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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة ٠٠۸١‏ 


لسنة ۲٠٠۹‏ م 


البلداوي» وسام برهانء NAVE‏ م. 

رسالتان 2 الإمام المهدي عليه السلام: .١‏ هل للإمام ذرية 2 عصر الغيبة؟ ۲. هل للرؤى 
والأحلام حجة شرعية؟ / تأليف وسام برهان البلدواي. - كريلاء: العتبة الحسينية 
المقدسق ۱٤۳٩١‏ ق. - ۹١٠۲م.‏ 

۸ ص. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (WE‏ 

المندرجات: الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زوجة 
وذرية 2 الغيبة الكبرى؟؛ الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ 


المصادر: ص. ١7١‏ - ١١٠؛وكذلك‏ 2 الحاشية. 


.١‏ محمد بنالحسن (qe)‏ الإمام الثاني عشر؛ ۲٠١‏ ق. - - الغيبة - شبهات وردود. 
؟. محمد بن الحسن (qe)‏ الإمام الثاني عشر؛ ١9اق.‏ - - نساء - شبهات وردود. 
*. محمد بن الحسن (qe)‏ الإمام الثاني عشر ۲٥١‏ ق. - - أولاد - شبهات وردود. 
.٤‏ محمد بن الحسن (qe)‏ الإمام الثاني عشرء ٠٠١‏ ق.- - الرؤية - شبهات وردود. 
ه. محمد بن الحسن (qe)‏ الإمام الثاني عشرء 55؟ق.  -‏ - السفراء - شبهات وردود. 


5.المهدوية - انتظار. ۷. محمد بن الحسن (qc)‏ الإمام الثاني عشر ۲٥١‏ ق.  -‏ - 
أصحاب - شبهات وردود. 8. آخر الزمان. 9. تعبير الرؤيا - شبهات وردود cat).‏ عنوان. 
ب. عنوان: هل للإمام ذرية 2 عصر الغيبة؟. ج. عنوان: هل للرؤى والأحلام حجة شرعية؟ 
د. عنوان: هل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زوجة وذرية 2# الغيبة الكبرى؟ 
ه. عنوان: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ 


BP YY¥é/&/GA,0 


du gill od‏ قبل النشن ق del doll‏ المندسة 


7+ Wie WAL oe © OZ- Va) ١ 

. N مہ أ‎ a 
a (iv 5 ( 
ے‎ LF م‎ ۶ 
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جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الحسيئية المقدسة 


الطبعة الأولى 


ماآ٠١4‎ ه١‎ 


العراق: كريلاء المقدسة ‏ العتبة الحسينية المقدسة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية ‏ هاتف: ٠۲٠٤۹۹‏ 
Web: www.imamhussain-lib.com‏ 
E-mail: info@imamhussain-lib.com‏ 


عن المفضل ابن عمر الجحفي. عن أبي عبد اللہ عليہ 
السلاه قال: سمحتم يقول: «إياكم والتنويم. Lol‏ والتس 
ليخيبن إمامكم سنينا من دهركم؛ ولتمحصن حتى يقال: 
مات أوهلك بأي واد سلك» ولتدمعن عليم عيون المؤمنين 
ولتكفأن كما تكفا السفن في أمواج البحر ولا ينجو إلا من 
أخذ اللہ ميثاقم وكتب في قلبم الإيمان وأيده بروح مني 
ولترفعن اثنتا عشرة رايت مشتبهة لا يدري أي من si‏ قال: 
فبكيت. فقال ‏ لي : ما يبكيك يا أبا عبد اللّہ؟ فقلت: 
وكيف لا أبكي وأنت تقول: اثنتا عشرة رايت مشتبهة لا 
يدري أي من أي فكيف نصنح؟ قال: فنظر إلى شمس 
ALAS‏ في الصفت. فقال: يا أبا عبد اللہ ترى هذه اللشمس؟ 


قلت: نحم قال: ull‏ لأمرنا أبين من هذه اللشمس». 


الإهداء 
إلى عمود الدين» والنباً العظيم الذي هم فيه لفون وعده 
مسؤولون» إلى الصديق الأكبر dy Lilly‏ الأعظم؛ إلى الذي 
سعد من نولا ولايخيب من هواه paw ly‏ من عاداه لك 
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اهدي هذا الجهد المتواضع » ألتمس بذلككمالالمنزلة عند 


الله لي ولوالدي . والمنَ على بنصرة ده وإغاثة الملهوفين من 


عباده؛ وان احیی وجميع من همن أمره وبهمه أمري على ما 
حبى عليه مولاي على بن ابي طالب صاوا تاذو اليم 
وأموت وإباهم على ما مات عليه . 


عبدكمنا مولاي وسام البلداوي 


oral) 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

الحمد لله كما حمده أنبياؤه ورسله وعباده المصطفون. 

وبعد» فلا يخفى أن الاهتمام بقضية الإمام المهدي صا ساس وهلي وجميع 
ما يتعلق بها من قبل المتشرعة من أبناء الطائفة الشيعية هو ليس بالأمر الحادث»› 
فمنذ أن أعلن الإمام المهدي صَاوْسَانْويمْيَليِمٌ غيبته الكبرى والناس تتوق إلى 
معرفة كل صغيرة وكبيرة عن tle‏ هذا الإمام العظيم صاوتان وجي » وتترصد 
كل حدث ونازلة كونية أو اجتماعية عسى أن يكون فيها إشارة تبعث في نفوسهم 
بصيصاً من الأمل بقرب الظهور ودنو اللقاءء اللقاء الذي سيكون فيه راحتهم 
ورفع معاناتهم التي رافقتهم طوال غيبة إمامهم» فهم LAU‏ إمامهم أشوق من 
النبتة العطشة إلى ماء المطر. 

ولكن هذا الشوق والتحرق المدفون في قلوب المؤمنين كان كثيراً ما يستخله 
بعض الحتالين» فما بين فترة وأخرى يخرج على الناس مدع مخادع يستفيد من 
تجارب الذين قد خرجوا قبله فيقبل بفكرة مطورة متناسبة ومتسقة مع الوضع 
الثقافي والفكري للمنطقة الجغرافية التي يختارها هذا الحتال» وقد ابتليت أرض 


EMERGE المهدي‎ plo Ul ..................رسالتان في‎ ۱۰ 


العراق والبلدان المحيطة بها بأكبر عدد من هؤلاء الحتالين لسببين مهمين : 

الأول: هو أن أكثر الروايات التي تحدثت عن تاريخ الظهور وعلاماته وما 
سيرافقه من أحداث وتطورات واضطرابات إنما تحدثت عن أرض العراق وما تحيط 
به من البلدان. 

الثاني : أن أغلب شخصيات مرحلة الظهور سواء الأشخاص الذين سيكون 
لبم دور ايجابي كاليماني أو الخراساني أو الأنصار والقادة الذين سيكونون في 
ضمن ركاب الإمام المهدي عليه السلام - جعلنا الله وجميع المؤمنين منهم » al‏ 
الذين سيكون لهم دور سلبي في تلك المرحلة كالسفياني وجيشه وأنصاره وغيرهم 
من السفاحين» فكلا الصنفين سيخرج من هذه الأرض أو الأراضي المحيطة بها. 

فمن الطبيعي حينئذ أن يكون هذا البلد وما حوله من البلدان محط رحال 
هؤلاء الدجالين ومركز تواجدهم» ولكن الملفت للنظر أن هؤلاء الدجالين ازدادت 
أعدادهم في السنوات القليلة الماضية» وربما خرج منهم العديد في زمن واحد في بلد 
واحد» وربما تشابهت ادعاءاتهم » فلربما رأينا شخصين أو أكثر كلهم يدعي al‏ 
اليماني » وكلهم يستصرخ الناس ويجمع الأعوان والأنصار تحت عنوان انه المرسل 
الوحيد والحصري من قبل الإمام المهدي ناسو يليم » فكل يدعي وصلا 
بليلى» وليلى لا تقر لهم بذاكاء والأعجب من ذلك كله أن تتشابه أدلتهم تشابها 
يتيقن معها المتابع لأفكارهم بأنها قد أخذت من منهل واحد وان الجميع جنود 
يسيرون من قبل مدرسة أو جهة أو منظمة واحدة صنعت تلكم الأفكار وسوقتها 


وفي هذا الكتاب الذي سيجمع بين دفتيه رسالتين سنحاول في إحداهما 
العرض المناقشة لادعاء غريب وحصري لم يسبق له مثيل في تاريخ السفارات 
الكاذبة عن الإمام المهدي le Seawleble‏ فمسألة وجود الذرية والزوجة للإمام 
المهدي صاو ناسليب في عصر الغيبة الكبرى كانت ومنذ عهد قديم تعد مسألة 
نظرية بحتة» ولم يتجرأ أحد على ادعاء تحققها خارجا إلا من خرج على الناس في 
هذه السنين القليلة الماضية» وللأسف الشديد قد وجد هذا الادعاء صدى في نفوس 
بعض الذين لا ينظرون إلى بواطن الأمور وحقائقهاء ويسعون ‏ بحسن نية منهم في 
كثير من الأحيان» أو لسوء عاقبة في بعض الأحيان ‏ وراء كل من يشدهم إلى الإمام 
المهدي صَاونَاسويَلادكَليمُ ويلوح لهم بقرب ظهوره؛ ويمنيهم سعادة نصرته وفخر 
الاستشهاد بين يديه» ويحاول وأتباعه أن يبهروا منهم العقول بأفكار لم يعتدها 
العوام من المجتمع › مستغلين حالة الفراغ العلمي والجهل العقائدي والديني الذي 
رزح تحت وطأته المجتمع لعقود طويلة نتيجة نمارسة الدول الظالمة لسياسة التجهيل 
الديني والمعرفي تجاهه» وهذه الرسالة صيغت وبالدرجة الأولى لتبيان وإيضاح 
هشاشة فكر هؤلاء وضعف مبانيهم وتضارب أدلتهم والخلط الذي يقع فيه 
مفكروهم عسى أن تكون حبلا يتمسك به من يريد لنفسه الانقاذ من حبائل كيدهم 
on Sey‏ وضوء يرجع نحوه من وقع في ظلمات تلبيساتهم وحبائل غيهم راجين 
من ذلك كله قول النبي الأعظم صلل شعلير لرا لأمير المؤمنين صاو اتاد وهلي : 

«لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت»!". 
(۱) الكافي للشيخ الكليني: ج٥»‏ ص۲۸ > باب وصية رسول الله لکیہ ولوس وأمير المؤمنين 
عليه السلام في السرايا الحديث رقم٤‏ . 


۱۲ سس إلسالتان في الإمام المهدي EMER VE‏ 


أما الرسالة الثانية فسنستعرض فيها أحد الأدلة التي حاول الاستفادة منها 
كل من ادعى السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي صاط متا وس لهي في 
عصرنا هذاء فموضوع المنامات والأحلام والرؤى قد استغله هؤلاء استغلالا أوقع 
كثيراً من الناس في شباكهم» وقد ألّف الكتب والمقالات أئمة الضلالة وأتباعهم 
لتأسيس مسألة المنامات وترويجها وتوجيهها توجيها شرعيا وعقليا لإفضاء هالة 
القداسة Qe‏ ولمنحها DE‏ الإلزامية» فكانت فتنة المنامات فتنة عصيبة يعرفها كل 
من شاءت المقادير الإلبية أن يقع في طريقها أو تقع هي في طريقه. وعملا بقول 
الإمام الصادق صَاوسَاش وهلي : 
«إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب منه نور 
الإيمان»!". 
فقد حاولنا جاهدين في الرسالة الثانية أن نكشف الغطاء عن حقيقة الأحلام 
في القرآن وكلمات المعصومين cre adelaide‏ وتحديد مقدار ما يمكن 
الاستفادة منها وتبيان حدود حجيتها إن كان لبا حجية أصلاء راجين من الله 
سوال والمعصومين ae hse‏ راجعين التسديد والقبول» ومن القارئ 
الكريم العذر والمساحة عن كل سهو أو خطأ قد يقع فيه كاتب هاتين الرسالتين. 
الشيخ وسام برهان البلداوي 


من داخل حرم الإمام الحسين صَاوبَ| نيو يلي 
شهر رمضان المبارك لسنة ١479‏ ه م١٠٠7‏ م 


fle (1)‏ الشرائع للشيخ الصدوق: TM Ge Ne‏ العلة التي من اجلها سمي علي بن موسى 
الرضا عليه السلام. 


الرسالة الأولى 
هل للامام المهدي NEVE‏ 


زوجت وذرية في الخيبة الكبرى؟ 


هو هه 


عقاف ھا 

قد تفنن أصحاب رايات الضلالة والانحراف igh‏ فترة الغيبة الكبرى في 
اختلاق مختلف الأكاذيب» وتقمص مختلف الشخصيات التي ورد لها ذكر في 
روايات آهل البيت صاو تاش وهلي وأحاديثهم » كاليماني الذي وصفت رايته 
aS >»‏ بالبدى والسداد» وكاخراساني الذي يخرج في نفس سنة اليماني والذي 
يكون من أصحاب السداد والبدى أيضا. 

ولعل أعجب دعوى ادعيت هي دعوى من قال: إنه ابن الإمام المهدي 
صاو ساس وهلي » وانه المرسل من قبل أبيه في عصر غيبته الكبرى التامة» وانه 
وزيره في أيام ظهوره وحكمه» وانه الحاكم الذي سينصب خليفة للإمام المهدي 
|e‏ اقيم من بعد موته ورحيله من هذه الدنياء وانه سيخرج من صلبه اثنا 
عشر مهديا سيحكمون من بعده وبعد الإمام المهدي صاوتا ايء وانهم 
وإياه المهديون الذين بشر بهم الأئمة صاط ا ل كل م أجعين في أحاديثهم › وقد ترقى 
هذا المدعي في ترهاته حتى ادعى زيادة على ما مر بأنه اليماني» وانه إمام معصوم»› 
مفترض الطاعة شأنه شأن بقية الأئمة الاثني عشر صاط و هركي ماجعين» وهو بقية 
آل محمد صَاط رال أجعين » وهو الركن الشديد الذي سيركن إليه الإمام المهدي 


\o 


4 ..................رسالتان في الإمام المهدي EMER VE‏ 


صانق له كليم اجعين» وهو أيضا المؤيد بجبرائيل والمسدد بميكائيل ble‏ هكل ماء 
والمنصور بإسرافيل صاطستًا وميم » إلى غير ذلك من أنواع الأوصاف 
والألقاب التي أطلقها الرجل على نفسه جزافا ومخالفة لما أجمع عليه أساطين 
المذهب وكل أفراده. 

وسنفرد القول في هذا الرسالة حول مسألة إمكان ان يوجد للإمام المهدي 
صَاوا ماسو يليم ذرية في مدة غيبته الكبرى » وسنثبت Le‏ لا يقبل الشك ان الأدلة 
الشرعية والنصوص الروائية والقواعد العامة للمذهب التي توارثها الخلف عن 
السلف والكل عن الأئمة صَاطا لكل م var‏ تجزم بعدم إمكان ذلك وهذا ما 
سنتعرف عليه في الآتي : 
نفهيد قبل البدء 

قبل البدء في استعراض أدلة من قال بوجود الذرية للإمام المهدي 
|e‏ سا وليم » ومناقشتها LY‏ من بيان أمر هام نبني عليه أساس البحث حول 
موضوع الانتساب الصلبي للإمام الثاني عشر المهدي gill eae‏ 

وهذا الأمر alll‏ هو: ان بعد موت السفير الرابع الشيخ السمري ERNE‏ 
وانقطاع السفارة الخاصة بدأت مرحلة جديدة من مراحل الغيبة» سميت في 
النصوص الروائية عن المعصومين صَاو انوكي م اجعين بالغيبة التامة» والمعروفة 
عند عامة المتشرعة بالغيبة الكبرى» والتي ‏ وبحسب ما جاء في نص التوقيع الصادر 
عن الإمام المهدي lolol ble‏ والموجه SY‏ سفرائه قبيل وفاته SST‏ - 
لا انقضاء لأمدها ولا انتهاء لمدتها إلا من بعد خروج السفياني والصيحة» ووقت 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي راش تال الي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ Vs‏ 


خروج هذا وصدور تلك موكول إلى علم الله Ube alee‏ وقد أمرنا الأئمة 
صَوا هكل ماجعين بتكذيب كل من يوقت لذلك وقتا محدوداء ويعين للظهور 
eas ss‏ 

والإمام المهدي صاواساشوسلهكلير» الذي هو محور هذه الغيبة» والعنصر 
الأساس الذي من أجل سلامته ورعايته صدر القرار الإلبي الحاسم بقطع كل 
وسائل الاتصال التي تؤدي إلى كشف سره وهتك غيبته» ووفقا لبذا القرار الإلبي 
الحكيم رتب الإمام المهدي صَاوسُاذََلاليرٌ كل جزئيات حياته الشخصية وغير 
الشخصية بما يناسب ووصف التمام للغيبة. 

ويمكن لناان نتعرف على ملامح الحياة التي ينتهجها الإمام المهدي 
alll fe‏ وطبيعتها خلال هذه الغيبة» من خلال نفس الوصف الذي أطلق 
على هذه الغيبة» وهو كونها غيبة تامة. 

والغيبة - كما هو معروف ‏ مشتقة من الغيب» والغيب هو ماغاب عن 
الناس خبره» وتوارى أثره» فتقول غاب القمر أي غرب وتوارى""» والتام 
والتمام ما يكون مسبوقا بالنقص ثم يكمل”". 

فيصبح المنهج العام للإمام المهدي صَاوْحَاسْ وله لير في غيبته التامة وفقا لهذا 
التعريف» هو منهج التواري الكامل لكل أثر يمكن ان يدل عليه» وإخفاء كل خبر 
)1( قد فصلنا الكلام عن هذا التوقيع الشريف وأسراره وملابساته في كتاب مستقل أسميناه (السفارة 

في الغيبة الكبرى بين التأييد والمعارضة) للمؤلف فراجع. 


. ۳٤۲ص مجمع البحرين للشيخ الطريحي : ج25‎ CY) 
مادة تمم.‎ VO ص‎ Ve : العروس للزبيدي‎ cur) 


۱۸ ..................رسالتان في الإمام المهدي ENERO VE‏ 


يمكن ان يوصل cad!‏ وعلى أساس هذا المنهج بنى الإمام المهدي صاطتا اشير 
كل تفاصيل حياته سواء المتعلق منها بأموره الخاصة الشخصية كالزواج وإنجاب 
الأظفال وتكوين الأسدرة وغيز ذلكء أو المتعلق متها بالأمور الاجتماعية العامة 
بوصفه LL]‏ يراعي أمور رعيته ويدبر شؤون مواليه. 

ووفقا لمذا المفهوم للغيبة التامة يمكن لنا ان نحكم وبضرس قاطع بالرفض 
لأي ادعاء يكون فيه مخالفة صريحة لذلك المنهج العام الذي انتهجه الإمام المهدي 
صَلوْسَا سو لاهكليم» وكذلك يمكن لنا اعتماد هذا المنهج كدليل ومدرك في الرد على 
ما يستجد من الشبهات المعاصرة» حتى لو أعوزتنا النصوص التاريخية أو الوثائق 
الإثباتية المعتمدة اجتماعيا. 
الحقل والنقل يبطلان إمكان وجود الذرية في الخيبة الكبرى 

مسألة كون الإمام المهدي صاو شان هلين متزوجا أو غير متزوج في غيبته 
GUA gu MUL eats Bolg) aye Sl‏ هذه eat il‏ “شيا خم 
فروض يمكن إثبات بعضهاء ولا يمكن إثبات بعضها الآخرء وهذه الفروض 
الخمسة هي : 

الفرض الأول: ان الإمام المهدي Seale ble‏ ليس بمتزوج أصلا. 

الفرض الثاني : ان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متزوج وليس له 
ذرية من cae‏ إما لكون هذه الزوجة Sle‏ لا تلد أو ان عدم الذرية ناتج عن 
تدخل طبيعي أو غيبي يحول دون تحقق تلك الذرية» وان هذه الزوجة لا تعلم 


بحقيقة شخصه الطاهر. 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي Zhe ewlE‏ زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ 1 


الفرض الثالث : ان الإمام المهدي صَلوْسَاسْوَا يليم متزوج » وليس له ذرية» 
وان زوجته تعلم بحقيقة شخصه المقدس. 
الفرض الرابع : هو ان الإمام المهدي صاوسًا وهلي متزوج» وله ذرية» 
وان زوجته وذريته لا يعرفون حقيقة شخصه المقدس»› سواء كان عدم معرفتهم 
شا إلى طريق طبيعي انتهجه الإمام صلواتا لذبو لامتليي معهم› al‏ كان عدم 
لمعرفة EU‏ عن تدخل غيبي إعجازي. 
الفرض الخامس : هو ان الإمام المهدي عليه السلام متزوج وله ذرية من 
صلبه وان هذه الزوجة والذرية يعرفون حقيقة شخصه المقدس. 
والفرض الأول والثاني والرابع يتناسب وينسجم مع المنهج العام الذي اتخذه 
الإمام المهدي عاستالا التي في زمن غيبته الكبرى» والذي تم توضيحه في تمهيد 
هذا الفصل» وقد بينا ان هذا المنهج كاف من حيث الإثبات فيما لو أعوزنا الدليل 
التاريخي أو الروائي. 
ولكن الفرض الرابع منفي بالرواية عن أبي الحسن الرضا صاوا شاو هكير 
حينما دخل عليه علي بن أبي حمزة» فقال له : 
«أنت إمام؟ قال نعم فقال له: إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول: لا 
يكون الإمام إلا وله عقب. فقال eS ble‏ أنسيت يا شيخ أو 
تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفرء إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله 
عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له: 
صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك gts‏ 
)1( كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص VTE‏ بحار الأنوار: TOV ge VOR‏ دلائل الإمامة محمد بن 


جرير الطبري : ص47 . 


Ye‏ سس إلسالتان في الإمام المهدي علش حال التي 


وني حالة حصول تعارض بين ذلك المنهج وبين الرواية فان الرواية تقدم 
قطعاء لأننا إنما اضطررنا إلى الأخذ بذلك المنهج حين أعوزنا الدليل الروائي» فإذا 
توفر الدليل الروائي ارتفعت حاجتنا إلى ذلك المنهج» ولو فرضنا وجود قصور في 
سند الرواية السابقة أو متنها أو دلالتها على المطلوب» فانه يتعين رفع اليد عنهاء 
والأخذ بذلك المنهج العام. 

وفي كلتا الحالتين لا يثبت ادعاء من يدعي البنوة للإمام المهدي 
اسان آالشَني. والفرض الرابع حتى في حال ثبوته فانه غير se‏ نفعا لمدعي 
الانتتساب الصلبي بالإمام المهدي cabo Dlerwilebbe‏ لان الفرض الرابع مع انه 
يثبت الذرية والزوجة للإمام المهدي صَاوَْاسْ لهج إلا انه ينفي كذلك المعرفة 
اليقينية من قبلهم بشخصه عليه السلام» لان في معرفتهم لشخصه ELS‏ للغيبة 
idle,‏ صريحة لتماميتهاء وهو مالا يمكن للإمام أن يقومبههء لأنه 
صَاءسْاوَيادْيَاِيٌ هو من وصف غيبته الثانية بالتامة الكاملة» وكشفها أمام زوجته 
وذريته يعد تناقضا يتنزه عنه المعصوم hele ble‏ وهذا التوجيه يمكن أن 
يكون أحد أجوبة الفرض الخامس Lal‏ وستأتي أجوبة أخرى. 
الانتساب ilelle ALOU‏ قعل لا ينسجم مح القواعد الفقهية 

ويمكن كذلك إبطال دعوى الانتساب للإمام المهدي صاوا شا وهلي في 
الغيبة الكبرى من خلال القواعد العامة التي وضعها علماؤنا لإثبات الانتساب Lad‏ 
لو seal‏ تحص تنبا ok‏ ته ted GELS sh‏ وان تمن Ol phe‏ لصي 


يثبت بعدة طرق هي : 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي علش التي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ e‏ 
الطريق الأول. إقرارنضس الأب بالولد 

والإقرار من قبل الأب بالولد يثبت النسب بينهماء ويلحق به الابن امجهول 
النسب بلا خلاف بين العلماء بل ان الإجماع قائم على ذلك قال صاحب كتاب 
منهاج المداية : (يثبت النسب بالإقرار بلا خلاف بين العلماء على الظاهر المصرح 
به في الكفاية وغيره بل في نهاية المرام إجماع العلماء فضلا عن العموم والأخبار 
الكثيرة في الولد وفيها الصحاح)"". 

ولكن يشترط في هذا الإقرار تحقق عدة شروط : 

الشرط الأول: يشترط في الشخص المقر البلوغ والعقل والاختيار ورفع 
الحجر والقصد. 

الشرط الثاني : ويشترط أيضا في إقرار الأب بالولد مطلقا إمكان ذلك عادة 
مع عدم وجود مانع عقلي أو شرعي ينع ذلك ولا يكفي مطلق الإقرار» فلو أقر 
مثلا ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو له أو أصغر بما لم تجر العادة بتولد مثله منه 
لم يقبل إجماعا. ۰ 

افرط افا dol Least Lo pty‏ و gill gl‏ به gla cell Spat‏ أ 
ببنوة مشهور النسب لغيره لم يسمع حتى وإن وافقه الولد على إقراره. 

الشرط الرابع : ويشترط أيضا ان يكون موضوع الإقرار هو الولد الصلبي من 
دون واسطة بينه وبين الأب» فلا يثبت النسب في غير الولد من ساير CLS‏ 
ولو في ولد الولد بمجرد الإقرار بلا خلاف بين العلماء. 


)1( منهاج البداية لإبراهيم الكلباسي: ص577. 


ف ..................رسالتان في الإمام المهدي عرش حال التي 


وثبوت النسب يحتاج إلى الشروط المذكورة» سواء أقر على نفسه بالنسب» 
أو على غيره كأن يقر بأخ له أو أخت أو عم أو MOE‏ 

وهذا الطريق من طرق إثبات النسب لا يمكن أن يثبت به نسب من يدعي 
انه ابن للإمام المهدي صَاْسَاسْوامْيَيَ» وذلك لعدم إمكان ظهور الإمام 
المهدي صَاوسَانْ و هيلي » وإعلان الإقرار ببنوة ذلك المدعي» لان في ظهوره 
وإعلانه خرقا لنظام الغيبة التامة وقانونها كما لا يخفى» والمتوقف على أمر 
محال محال أيضا. 

وكذلك لا يمكن ان يثبت النسب بهذا الطريق» لاختلال أكثر من شرط من 
تلك الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا الطريق» منها الشرط الثاني القاضي بعدم 
وجود مانع عقلي أو شرعي ينع ذلك الادعاء بالنسب من قبل الأب. 

وقد Ly‏ سابقا ان الروايات الشريفة صريحة بعدم وجود ذرية للإمام المهدي 
في زمن غيبته التامة الكبرى. 

وهذه الرواية كافية لصيرورتها مانعا شرعيا يحول بين ذلك المدعي الكاذب»› 
وبين دعواه» وإذا ضممنا إليها ذلك المنهج العام للإمام المهدي صاطسا و هيبي 
والذي بيناه مسبقاء والذي يمكن ان يكون مانعا عقلياء فيصبح المانع أقوى 
والرفض لدعواه أشد. 

وكذلك الحال بالنسبة للشرط الثالث» لأن من يدعي النسب والاتصال 
الصلبي بالإمام المهدي صَاوسَاسَ يليم هو ليس بمجهول النسب» حتى يمكن ان 
ا كن نا O E‏ اسن ey AN phased‏ يللين لي 

الكيدري: ص٦۳۳‏ بتصرف بسيط . 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را شال الي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ ين 


يدعي نسبا غير نسبه» وعليه لا يسمع قوله وادعاؤه ما دام مشهور النسب في محل 
سكناه ومعيشته. 

وأيضا ادعاؤه خالف للشرط الرابع » لان الادعاء إنما يقبل في حال ان الولد 
يكون من صلب الأب بلا واسطة» ومدعي الانتساب الذي نحن بصدد الرد عليه لا 
يدعي الانتساب المباشر بالإمام فيكون هذا الشرط منتفياء وإذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط. 
الطريق التاني: ان يشهد له الأبناء على انه أخوهم 

قال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى: (إذا كان الوارث جماعة» فأقر اثنان 
رجلان أو رجل وامرأتان بنسب» وكانوا عدولاء يثبت النسب ويقاسمهم 
الميراث... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فإن إقرار الشاهدين على 
نفوسهما جائزء وشهادتهما على غيرها لا مانع Main‏ 

إذن ؛ فإقرار الأخوة» أو بعضهم بنسب أخيهم المجهول النسب يدخله معهم 
في نفس النسب. 

وهذا الطريق أصعب من سابقه» لعدم وجود أبناء ظاهرين من صلب الإمام 
المهدي we Slemiiloble‏ مقطوع بنسبهم حتى يمكن ان يشهدوا لهذا المجهول النسب 
ol‏ أخوهم » فضلاً عن ان وجود هذا العدد من الأبناء منفي بالرواية التي مرت والتي 
تنفي وجود الذرية للإمام المهدي be SLerwilelbe‏ وكذلك هي مخالفة للمنهج العام 
المتبع من قبله صاوط اش ولاه كليم في غيبته التامة» والذي تقدم الحديث عنه. 


)1( كتاب الخلاف للشيخ الطوسي : Ve‏ ص YVA‏ 


۲٤‏ ...2 السالتان في الإمام المهدي لش تال الت 
الطريق الثالث: الاستفاضة والشياع المفيدان لاعلم 

قال السيد الخوئي له : (يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة؛ 
ويكفي فيها الاشتهار في البلد» وتجوز الشهادة به مستندة gg)‏ 

وهذا الطريق لا يمكن الاعتماد عليه أيضا في إثبات نسب ذلك الضال وارتباطه 
بالإمام المهدي صَاوِسَادَْلمْيَليٌ » لان الاستفاضة والشهرة قاضية بأنه منتسب لغير 
الإمام «Sade lle‏ حتى ان أهل بلده ومدينته يعرفون نسبه الحقيقي مفصلاء 
ويعرفون إلى أي بيت يرجع» والى أي عشيرة يعود» فشرط الاستفاضة التي تفيد 
الظن غير متحصلة في المقام» والمشروط عدم عند عدم شرطه. 

ثم ان الاستفاضة والشهرة لو ادعاها له مدع؛ فانها تكون مردودة غير مقبولة› 
لعدم انسجام الشهرة مع المنهج العام للإمام المهدي ble‏ وله كليم في الغيبة التامة 
الكبرى. وعليه تكون كل من القواعد العقلية والروائية والفقهية لا تساعد على إثبات 
ادعاء وجود الذرية والزوجة للإمام المهدي صَاوسَاشْ ويم في غيبته الكبرى. 
مناقشة WS)‏ مدعي وجود الذرية في الخيبة الكبرى 

قد تشبث مدعي وجود الزوجة والأولاد للإمام المهدي صَاوْسَاسْ اهكلم في 
غيبته الكبرى بعدة روايات متشابهة» وأدلة واهية» بذلوا فيها الجهد الجهيدء 
والسعي الحثيث» لإثبات ما دون إثباته خرط القتاد» والتي كان أكثرها بل كلها 
مترددا ما بين الوهم والغلط في فهم الروايات الشريفة إما تعمدا أو جهلاء وما بين 
تلبيس من إبليس أعاذنا الله منه وجميع المؤمنين. وفيما يأتي بعض تلك الشبهات 
التي سنجمل أو نفصل القول فيها بحسب الحاجة والضرورة. 


)1( مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي : NV 2 NG‏ وغيره. 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي برا شال GA‏ زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ Voie cacti‏ 
الشبهة الأولى: الزواج مستحب والإمام أولى بعل المستحب 

قال المدعي : إن الزواج والذرية من سنن الله سبحانه وتعالى ‏ في خلقه»› 
ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين» واستحبابه مؤكد على لسان الآيات الكريمة 
والروايات الشريفة» وإذا كان الزواج بهذه الدرجة من الأهمية» فالإمام أولى 
بتطبيقه وتحصيله » وعلى ذلك يكون زواج الإمام المهدي أثناء غيبته التامة الكبرى 
مؤكداً وقوعه» بل مقطوعاً بحصوله. 

ويرد على هذه الشبهة:ان الزواج ليس مستحبا ب2 كل صوره 

ان الزواج ليس مستحبا بصورة مطلقة كما يريد ان يوحي إليه ذلك المدعي»› 
بل ان الزواج شأنه شأن كل Bole‏ تجري عليه الأحكام الخمسة كما تجري في غيره 
من المواضيع. 

قال الشيخ الجواهري sess‏ (فاعلم أن النكاح ey LE]‏ 
بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة» وإلا فهو بواسطتها تجري عليه 
الأحكام الأربعة الباقية)''' والأحكام الخمسة التي يكون عليها الزواج هي : 


:١‏ قد يكون الزواج مستحبا 

قال الشيخ الجواهري نكا : (النكاح مشروع» بل مستحب لمن تاقت 
واشتاقت نفسه إليه» من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة» 
وإجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن OC eee gl‏ 


)١(‏ جواهر الكلام للشيخ الجواهري: TAG‏ ص77. 


ف ..................رسالتان في الإمام المهدي EMRE AVE‏ 


وقال الشيخ احمد الوائلي كانه : (رأي مجموعة من فقهاء الإمامية 
قالوا: النكاح مستحب في ذاته مع قطع النظر عن الطوارئ ؛ واستحبابه بالكتاب 
والبعة المتواترة والإجماع)"". 


؟ : وقد يكون الزواج واجبا 

قال الشيخ الجواهري فناشر:: (فيجب ‏ الزواج ‏ مع النذر وشبهه؛ 
لرجحانه بالأصل » ومع ظن الضرر بالترك» لوجوب دفع الضرر المظنون» قيل: 
وعند خوف الوقوع في الحرم بدونه)”" 

وقال الشيخ سيد سابق: (الزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر 
عليه » وتاقت نفسه إليه» وخشي العنت. لان صيانة النفس وإعفافها عن الحرام 
واجب» ولا يتم ذلك إلا بالزواج)”". 


۳ وقد يكون الزواج محرما أو واجب الترك 

قال المحقق الاردبيلي sessile‏ (وربما كان واجب الترك كما إذا أدى إلى 
معصية أو مفسدة» وعن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتى على أمتي Ble‏ وثمانون 
سنة من هجرتي فقد حلت لهم العزوبة والعزلة» والترهب على رؤوس الجبال» 
وفي الحديث: Sh‏ على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية» فإذا كان 
ذلك الزمان حلت العزوبة... ويفهم من كلامه أن الأمر إذا آل إلى المعصية» يصير 
)1( من فقه الجدس في قنواته المذهبية للدكتور الشيخ أحمد الوائلي: ص٤٦‏ . 


(Y)‏ جواهر الكلام للشيخ الجواهري: TAG‏ ص77. 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي Zhe ewe‏ زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ 917 


ذلك حراماء فيكون ما يتوقف ويحصل به الحرام حراما ككون ما يتوقف عليه 
الوا Ct‏ 

وقال الشيخ الجواهري SBE‏ (ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب»› 
كالحج» ومع الزيادة على الأربع)'". 

وقال السيد اليزدي ESS‏ 

(وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو 
ترك حق من الحقوق الواجبة:..)”. 


5 : وقد يكون الزواج مكروها 

قال الشيخ الجواهري sesh‏ (النكاح Oly‏ كان مندوبا إلا أنه إذا توقف 
على مقدمات مكروهة مرجوحة سقط الخطاب باستحبابه حينئذ لا أنه ترتفع 
مرجوحية المرجوح 8 

وقال الشيخ سيد سابق : (الزواج المكروه: ويكره في حق من يخل بالزوجة 
في الوطء والإنفاق» حيث لا يقع ضرر بالمرأة» Ob‏ كانت غنية وليس لها رغبة قوية 
في الوطء. فان انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت 
Gat SII‏ 
)1( زبدة البيان للمحقق الأردبيلي: 2 2090 
)1( جواهر الكلام للشيخ الجواهري: TAG‏ ص77. 
(۳) العروة الوثقى للسيد اليزدي: ج٥»‏ ص1١٤‏ . 
)2( جواهر الكلام للشيخ الجواهري: VA‏ ص1. 
)0( فقه السنة للشيخ سيد سابق: ج۲» ص۱۸ . 


EMEA VE ..................رسالتان في الإمام المهدي‎ YA 


: وقد يكون الزواج مباحا 

قال الشيخ الجواهري: «ويتصف بالإباحة إذا تضمن ترك النكاح مصلحة 
شاو ا ا قات ا ا مشو يله 
بواسطة التزويج أو تضييع عيال له في محل آخر مع وجود الشهوة وكمال 
Mas‏ 


وقال الشيخ سيد سابق: «الزواج المباح : ويباح فيما إذا انتفت الدواعي 


Melly 
وقال الشيخ أحمد الوائلي : «وقد يكون مباحا كما إذا عارضه مستحب آخر‎ 
يكون مساويا له في المصلحة)”".‎ 


وبناء على ما تقدم من أحكام للزواج » نستطيع أن نقطع بان زواج الإمام 
المهدي حال غيبته التامة بالشكل الذي يدعيه الخصم» ليس غير مكن وحسب بل 
هو مقطوع بعدمه» وداخل في حكم واجب الترك» لما في الإقدام عليه من المفسدة 
التي تفضي إلى الإخلال بواجب صيانة سرية الغيبة وتماميتها ولزوم صيانة السر 
وعدم هتكه؛ إذ ان وجود الذرية والزوجة مساوق عرفا لانكشاف الحال وكشف 
السرء وقي هذا الصدد يقول السيد محمد الصدر Es siil5es‏ «إن وجود الذرية 
ملازم عادة لانكشاف أمره والاطلاع على حقيقته. فإن السنين القليلة بل العشرين 
والثلاثين منها قد تمضي مع جهل زوجته وأولاده CARES‏ كما أنه يمكن التخلص 
)١(‏ جواهر الكلام للشيخ الجواهري: TAG‏ ص77. 
)1( فقه السنة للشيخ سيد سابق : ج۲» ص۱۸ . 
)1( من فقه الجنس في قنواته المذهبية للدكتور الشيخ أحمد الوائلي: ص VO‏ 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را الل لدبي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ sss‏ ۹ 


من الزوجة حين يبدو عليها بوادر الالتفات. ولكن كيف يمكن التخلص من 
الذرية؟ ! فإنهم أو بعضهم ‏ على أقل تقدير - يكونون أحرص الناس على مشاهدة 
أبيهم وملاحقته أينما ذهب. ومعه يكون دائماً تحت رقابتهم ومشاهدتهم. ومن ثم 
لا يمكنه الحفاظ على سره العميق زمانا مترامياً طويلا. فإنهم بعد مضي الخمسين أو 
السبعين عاماء سوف يلاحظون بكل وضوح عدم ظهور أمارات المشيب 
والشيخوخة على والدهم وإنه بقي شاباً على شكله الأول» ومن ثم يحتملون على 
الأقل كونه هو المهدي ACL‏ أو إنه فرد شاذ لابد من الفحص عنه والتأكد من 
حقيقته. وبالفحص ومداومة السؤال لابد أن يتوصلوا إلى الاحتمال على أقل 
التقادير» وهذا مناف مع غيبته وكتمان أمره. Lely‏ لو بقيت ذريته فيكون BLESS‏ 
أمره بمقدار من الوضوح)"". 

وهذا الذي قطعنا به مؤيدا بالرواية المروية عن الإمام أبي الحسن الرضا 
صَلوَْا هيلاديم حينما دخل عليه علي بن أبي حمزة فقال له: (أنت إمام؟ قال 
نعم » فقال له: إني سمعت جدك جعفر بن محمد يقول: لا يكون الإمام إلا وله 
عقب. JLB‏ صَاوسَا وسيم : أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال 
جعفرء إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه 
الحسين بن علي فإنه لا عقب له فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت 


چا قول 


(1) تاريخ الغيبة الكبرى للسيد محمد محمد صادق الصدر: ص٣٦‏ . 
)1( كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : VV Ee‏ بحار الأنوار: TOV go VOR‏ دلائل الإمامة محمد بن 


جرير الطبري : ص47 . 


Ys‏ ..................رسالتان في الإمام المهدي علش حال التي 


فدليل الاستحباب الوارد على لسان OLY‏ الكريمة والروايات الشريفة» لا 
يستطيع ان ينهض Le‏ أراد المدعي إثباته من حتمية زواج الإمام الملهدي 
صَوِسَاسْوسَلادْايمٌ »> وحتمية حصول الذرية» استنادا إلى عموم أدلة استحباب 
الزواج» لان هذا العموم كما أوضحنا مقيد بقواعد عامة تسالم عليها المذهب» إذ 
مع وجود المفسدة والإخلال بالواجب لا يبقى استحباب للزواج» وكذلك هو مقيد 
بالرواية المروية عن الإمام الرضا he Slewwiloble‏ وهو مقيد أيضا بالفهم العرفي 
الذي تم توضيحه من قبل السيد محمد الصدر ESTE‏ وهو مقيد أيضا بالمنهج 
العام الذي انتهجه الإمام المهدي صَاوْسَاسْ هجلم في غيبته التامة الكبرى والقاضي 
بالتواري الكامل وعدم ترك أي أثر يمكن أن يدل عليه» وإخفاء كل خبر يكن أن 
يوصل إليه» والزوجة والذرية من أعظم تلك UT‏ التي يمكن ان تكشف أمره 
WSL lle‏ فلا شك في انتفائهما. 
الشبهة الثانية: ان الإمام المهدي ليس هو المراد من رواية الإمام الرضا 

واعترض مدعي وجود الذرية في زمن الغيبة الكبرى» ان الإمام الذي ليس 
له عقب» والذي ورد ذكره في هذه الرواية التي عن الإمام أبي الحسن الرضا 
Whale |e‏ حينما دخل عليه علي بن أبي حمزة فقال له: «أنت إمام؟ قال 
نعم » فقال له: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليه السلام يقول: لا يكون 
الإمام إلا وله عقب. فقال عليه السلام: أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا 
قال جعفرء إنما قال جعفر: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را شال الي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ PV sss‏ 


عليه الحسين بن علي عليهما السلام فإنه لا عقب له فقال له: صدقت جعلت 
فداك هكذا سمعت جدك MS ga‏ 

وعلق الخصم على هذه الرواية بالقول: فهذا الذي ليس له عقب هو ليس 
الإمام الثاني عشر المهدي محمد بن الحسن صَاوِسَا سو هيلي » بل هو آخر المهديين 
الذين سيحكمون بعد الإمام المهدي صَاوْسَاسْ لهجي والذين هم من ذريته»› 
فيكون الإمام المهدي صَاوْسْاس وهلي غير مشمول بقول الإمام الرضا 
صاوا تاس وهلي وإذا ثبت عدم شمول الإمام بهذه الرواية يثبت إمكان ان يكون 
للإمام المهدي Sled bbe‏ ذرية في غيبته الكبرى. 
ويرد على هذه الشبهة عدذ أمور Lace Late‏ 

الأمرالأول:إن أدلة نمي الذرية لا تنحصربهده الرواية 

ان وجود الذرية والعقب للإمام لا يغبت حتى مع عدم الأخذ بهذه الرواية» 
OY‏ وجود الذرية معارض بأدلة أخرى عقلية ونقلية Lage‏ لا يمكن التغاضي عنها 
أو تجاهلها وقد بينا بعضهاء وسنبين البعض الآخر لاحقا. 

الأمرالثاني: لقب الإمام لا يطلق إلا على الأئمة الااثني عشر صَاطاش ولتي جين 

قول المدعي بان الإمام الذي يخرج عليه الإمام الحسين بن علي 
صَاءسا وليم هو غير الإمام محمد بن الحسن المهدي صاو تا وهلي هو حض 
تخرص وتزوير للحقائق» وذلك OY‏ رواية علي بن حمزة صرحت بقول: «...لا 


OLS )١(‏ الغيبة للشيخ الطوسي : صخ VV‏ بحار الأنوار: TOV go VOR‏ دلائل الإمامة محمد بن 


جرير الطبري : ص47 . 


ry‏ سس إلسالتان في plo Ul‏ المهدي VE‏ تال التي 


له...» ولفظ الإمام مختص في هذه الأحاديث SVL‏ الاثنى عشر 
لو سلمنا بوجودهم WLS‏ لا يطلق عليهم desl‏ بل يطلق عليهم مهديون؛ والرواية 
صريحة في هذا المعنى فعن أبي ب بصير قال : 
«قلت للصادق جعفربن محمد عليهما السلام: يا ابن رسول الله إني 
سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: يكون يعد القائم اثنا عشر مهديا 
فقال: إنما قال اثنا عشر مهديا ولم يقل: اثنا عشر إماماء ولكنهم قوم 
من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا»!". 
وبما أن الرواية السابقة ذكرت وصف الإمام للذي يخرج عليه الحسين بن 
الحسن المهدي لا غيره من المهديين» لأن هؤلاء مهديون وليسوا أئمة. 
الأمرالثالث: وقوع الرجعة 2 زمن الامام المهدي LEN Gli blo‏ لا بے زمن غيره 
الحسن المهدي صا ساسش ولاه cel‏ وقد نقل هذا الإجماع السيد الشريف المرتضى 
esis‏ بقوله : (اعلم ان الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله JUS‏ يعيد عند 
بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته. ويعيد Leal‏ قوما من أعدائه لينتقم منهم...)”". 
)1( كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: 2 VOM‏ 


ج۷ ص 890 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را شال الي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ او 


وقال الشيخ المفيد HU‏ 

(إن الله تعالى يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
عليها jad‏ منهم Lind‏ ويذل فريقاً ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين 
منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليهم وعليه 
ا 


وهذا الإجماع من الشيعة مؤيد بروايات عدة منها ما روي عن الصادق 

صا سا لاليب أنه قال في الرجعة : 
«إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم عليه السلام من محض الإسلام 
بسكا ا متسس ا ها Leia‏ ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى 


(y) 


يوم المآب» 
وعن المفضل بن عمر قال : 
«ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا تنتظره؛ فقال لنا أبو 
عبد الله الصادق عليه السلام -: إذا قام أتي المؤمن 2 قبره فيقال له يا 
هذا إنه قد ظهر صاحبكء فإن تشأ أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم 2 
كرامة ربك فأقم» !"ا 
فيتبين أن الرجعة إنما تقع في زمن ظهور الإمام المهدي صَاوسَانْو هليم لا في 
زمن غيره من أولاده ان ثبت لهم وجود كما أراد أن يصوره المدعي. 
)١(‏ أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص8/. 
)1( بحجار الأنوار: Ve‏ ص٤٥٦‏ وج COM‏ ص AY‏ معجم أحاديث الإمام المهدي للشيخ 
)1( معجم أحاديث الإمام المهدي للكوراني: ج5 6 ص VA‏ 


ENERO VE المهدي‎ plo Ul ..................رسالتان في‎ ۳٤ 


الأمرالرابع: الامام الحسين ARSE be‏ أول من يرجع إلى الدنيا 

فنضلاً عن نلك الروايات العامة ق صو الرجعة بشكل deg cele‏ 
روايات خاصة تنص على أن الحسين عليه السلام إنما يرجع في زمن الإمام المهدي 
صاوتا هلیم بالتحدید» فعن حمران عن أبي جعفر الباقر صاوہتا ولھ کیہ انه 


قال: 
«إن أول من يرجع لجاركم الحسين عليه السلام فيملك حتى تقع 
حاجباه على عينيه من الكبر» "١‏ 
وعن الإمام الصادق صاو تاس يللي حينما سئل عن الرجعة أحق هي؟ 
قال: 


«نعم» فقيل له: من Sol‏ من يخرح 5 قال: الحسين يخرج على أثر القائم 
عليه السلام؛ قلت: ومعه الناس كلهم ؟ قال: لا بل كما ذكر الله تعالى 


يوم ينح ف الصور PEST SUS‏ 
قوم بعد قوم» "ا 
وعنه صَاوسَانْ وه كليم انه قال : 
«ويقبل الحسين 2 أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبياً كما بعث 
مع موسى بن عمران عليه السلام» فيدفع إليه القائم عليه السلام الخاتم 


: مختصر بصائر الدرجات: ص۲۷. معجم أحاديث الإمام المهدي‎ . ٤ ٤ص‎ ON بحار الأنوار:‎ )١( 


ج۰۳ ص YY‏ 
(۲) سورة النبأ» الآية: ANA‏ 


() بحار الأنوار: ج657 ص١١٠‏ . الفصول المهمة في أصول الأئمة: Ve‏ ص۳۹۷. 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را شال لدبي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ ان 


فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري 


به 2 حخفرقة(: 


فتبين ما سبق أن الرجعة تكون في زمن محمد بن الحسن الإمام الثاني عشر 
من أئمة أهل البيت صاو سان راھ کل راجعن لا في زمن غيره من أولاده المهديين الذين 
سيولدون بعد ظهوره صاو lui‏ إن صح لهم وجود أصلاء وأن أول من 
ذلك lb‏ يقول بلا دليل» والروايات التي ذكرناها وغيرها نما لم نذكره حجة 
صلو تادرو يبي حال غيبته الكبرى. 
الشبهة الثالثة من شبهات إثبات الذرية للامام DAES Saal Le‏ 
وحاول مدعي وجود الذرية في زمن الغيبة الكبرى أن يستدل بما روي : 
عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن علي بن سنان 
الموصلي العدل» عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن الخليل» عن 
الله جعفر بن محمد» عن أبيه الباقرء عن أبيه ذي الثفنات سيد العايدين؛ 
عن أبيه الحسين الزكي الشهيد» عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 2 الليلة التي كانت فيها وفاته ‏ 
لعلي عليه السلام: يا Lai‏ الحسن أحضر صحيفة ودواة ‏ فأملى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ‏ فقال: يا 


علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهدياء فأنت 


.۸۹٩ص‎ »٤ج بحار الأنوار: ج07 ص١١٠٠. معجم أحاديث الإمام المهدي:‎ )١( 


EMRE AVE ..................رسالتان في الإمام المهدي‎ ۳٦ 


يا علي أول الاثني عشر Lele)‏ سماك الله تعالى ب2 سمائه: عليا المرتضى؛ 
وأمير المؤمنين» والصديق الأكبرء والفاروق الأعظم, والمأمون» والمهدي» فلا 
تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم 
وميتهم» وعلى نسائي: فمن ثبتها لقيتني غداء ومن طلقتها فأنا بريء 
منهاء لم ترني ولم أرها 2 عرصة القيامة؛ وأنت خليفتي على أمتي من 
بعدي. فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصولء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول؛ فإذا 


حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات عليء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد SL‏ فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادقء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
موسى الكاظم» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي» فإذا حضرته الوفاة 


فليسلمها إلى ابنه علي الناصح؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
الحسن الفاضلء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ 
من آل محمد agile‏ السلام. فذ تك اثنا عشر إماماء ثم يكون من بعده 
اثنا عشر مهدياء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له 
ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمدء والاسم الثالث: 


المهدي؛ هو Sol‏ المؤمنين»7". 


وجه الاستد لال بهذه الرواية على إثبات الذرية 


هو في قوله صلوات الله عليه le‏ آله : (فذلك اثنا عشر إماماء ثم يكون من 
بعده اثنا عشر مهدياء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة 


أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد, واللاسم الثالث: المهدي» هو Soi‏ 


)1( كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٠١١-٠۱٥١١‏ . 
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المؤمنين) فالرواية تذكر ان هنالك اثني عشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهديا وان 
أول المهديين هو ابن الإمام محمد بن الحسن المهدي صاو تا ملكي » وهو من 
ستسلم له الأمور من بعد الإمام المهدي صاو لانملا جلير. 

ووفقا لذلك أراد المدعي أن يستفيد من الجو العام للرواية» ليدعي بانه 
المقصود بوصف أول المهديين» ومن سيتسلم زمام الأمور من بعد خروج أبيه 
الإمام المهدي صاوطسشاش لير » وهو مكلف من قبله بالتمهيد» وبسط الأمورء 
وتهيئة الأرضية للظهورء ولذلك أرسله الإمام المهدي صَاوْسَا نويلم إرسالا 
Lele‏ ومح مرل SUI‏ انلا هة ق زهان الاس هذا 
ويرد على هذه الشبهة عدذ وجوه متها: 

الوجه الأول. ليس ب الرواية إشارة إلى وجود الذرية ب الغيبة الكبرى 

لو تغاضينا عن كل نقاط الضعف في هذه الرواية» والتي سيأتي الكلام عن 
بعضها لاحقاء وحكمنا عليها جدلا بالصحة» فهي مع ذلك ليس فيها أي إشارة 
لا من قريب ولا من بعيد على وجود الولد للإمام المهدي ble‏ د وله لير في 
عصر غيبته الكبرى» وان غاية ما يستفاد منها هو وجود الولد حال حضور موته 
صاوا تاس وهل ؛ ويمكن مع ذلك حملها على وجود ذلك الولد بعد ظهوره 
صاو تاش مهلي » لان وجود الزوجة والولد بعد الظهور غير مشمول بتلك 
التحفظات التي مرت» بعكس وجودهم قبل الظهور» فيتعين حينئذ حمل وجود 
الولد في الرواية على ما بعد الظهور» لعدم وجود معارض شرعي ولا عقلي يمنع 


من وجوده AEH‏ 


ENERO VE ..................رسالتان في الإمام المهدي‎ YA 


ثم ان الفترة التي سيقضيها الإمام المهدي ble‏ تا ولاه هلي في الحكم بعد 
ظهوره كافية في وجود هذا الولد» وبلوغه سنا يمكن معها ان يتسلم منصب المهدي 
الإرشادي الذي سيأتي في النقطة الخامسة توضيحه» لان الإمام المهدي 
Sead |e‏ - كما صرحت به الروايات ‏ سيبقى في الحكم مدة طويلة. 

فقد روى عبد الكريم الخثعمي قال : 

قلت لأبي عبد الله صاطستَاد وهلي كم يملك القائم عليه السلام فقال 
صاو we See‏ 

«سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار 


\ 5 
i Mis هده‎ 


الوجه الثاني: الرواية ضعيعة باعتراف العلماء 

هنالك جملة من المحققين حكموا على هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي 
esl‏ بالضعف تارة وبالشذوذ تارة أخرى وبالندرة والقلة تارة ثالثة» وسنذكر 
فيما يأتي جملة من أقوالهم. 

قال الحر العاملي اة : bly)‏ أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشرء 
فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتهاء وكثرة معارضتها كما 
أشرنا إلى بعضه» وقد تواترت الأحاديث Ob‏ الأئمة اثنا عشر»ء وأن دولتهم ممدودة 
إلى يوم القيامة» وأن الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة OAs‏ 


VAN 2 Ve الإرشاد للشيخ المفيد:‎ )١( 
الإيقاظ من البجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي: ص77/8.‎ ( 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي راش انالبي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ 000000000 


وقال فى أيضا: (ولا يخفى أن الحديث المنقول أولا من OLS"‏ الغيبة" 
من طرق العامة» فلا حجة فيه في هذا المعنى» Ely‏ هو حجة في النص على الاثني 
عشرء لموافقته لروايات الخاصة» وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدة أحاديث أنه من 
روايات العامة» والباقي ليس بصريح. وقد تقدم في الحديث السادس والتسعين من 
الباب السابق ما هو صريح في أن المهدي ‏ عليه السلام ‏ ليس له عقب)"". 

وقال علي بن يونس العاملي : (الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة 
ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة» وانه لم 
يض من الدنيا إلا بعد أربعين يوما فيها البرج وعلامة خروج الأموات وقيام 
الساعة...)”". 

وقال السيد سامي البدري : (الرواية التي أوردها الطوسي في كتابه الغيبة انه 
'سيكون بعد الاثني عشر إماما اثنا عشر مهديا وهي رواية وحيدة وضعيفة السند 
بل إمارات الوضع ظاهرة عليهاء وهي معارضة من قبل الروايات التي تجعل من 
عهد ظهور المهدي وظهور عيسى عليه السلام ST‏ شوط من الحياة الدنيا» ". 

الوجه الثالث. تعارض فقرات الرواية ومضامينها وتضاربهما 

ما بين فقرات هذه الرواية تعارض لا يمكن الغفلة عنهء وكذلك التعارض 
حاصل ما بينها وبين باقي الروايات التي حكم بصحتهاء ومن هذه الفقرات قوله 
صَلِا يروه : (فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما سماك الله تعالى في سمائه : 


(۳) شبهات وردود للسيد سامي البدري : جا» ص۸٤‏ . 
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عليا المرتضى» وأمير المؤمنين» والصديق الأكبرء والفاروق الأعظم» والمأمون, 
والمهدي» فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك) وبناء على هذا المقطع من الرواية لا 
يصح إطلاق لقب المهدي على غير أمير المؤمنين صَاوْسَا هليم » بينما نجد 
روايات كثيرة أطلقت هذا اللقب على باقي الأئمة صاط ااهل رأجعين » منها ما 
عن الإمام الحسين صَاوسَاسْ و هيلب انه قال : 

Lie‏ اثنا عشر مهدياء أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم 

التاسع من ولدي» وهو القائم بالحق»!". 

ومنها ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله صَاْسَادْوَي ملي قال : 
«سمعته يقول: Lie‏ اثنا عشر مهديا مضى ستة وبقى ستة ويصنع الله ب2 
السادس ما آأحب». 
بل إن نفس الرواية التي استدل بها المدعي تنص على ان لقب المهدي 

يمكن أن يطلق على غير الإمام علي صاوسًا اهكلم لأنها قالت: (... فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى اينه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام. 
فذلك اثنا عشر إماماء ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا) وإطلاق لقب المهدي 
على هؤلاء معارض ومتناقض مع قوله صَاوْسْانْ هليم لو ثبت : (... والمهدي» 
فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك) والتناقض في الرواية سواء كان في نفس 
المتن» أو مع روايات أخرى ثبتت صحتهاء يوجب ضعف هذه الرواية 
المتناقضة فيتعين حينئذ تركها وعدم العمل والاعتماد على مضمونهاء فتسقط 
بذلك عن الاعتبار. 
)١(‏ الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي: ص۲. 
(۲) عيون أخبار Le‏ للشيخ الصدوق: We Ve‏ 


الرسالة الأولى: مل للإمام المهدي لش تال ایی زوجة وذرية في الغيبة الكبرى'؟ - 31000000 

الوجه الرابع: لا دولة بعد دولة الإمام المهدي allele ble‏ 

الرواية التي استشهد بها المدعي توحي بل تنص على ان هنالك دولة ستقام 
من قبل هؤلاء الممهدين بعد دولة الإمام المهدي ASE‏ وهذا مخالف لما تسالمت عليه 
الإمامية» وقد صرح بمنعه غير واحد من أعلام المذهب» وأكدوا على ان ليس 
لأحد دولة بعد دولة الإمام محمد بن الحسن والأئمة الاثني عشر 
صانق لهم ليم اجعين » وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطبرسي IESG‏ (قد 
جاءت الرواية الصحيحة أنه ليس بعد دولة المهدي عليه السلام دولة» إلا ما ورد 
من قيام ولده مقامه إن شاء الله ذلك ولم ترد على القطع bly SI Shy «cooly‏ 
أنه لن يمضي عليه السلام من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماء يكون فيها 
البرج؛ وعلامة خروج الأموات؛ وقيام Melt‏ 

وقال الشيخ المفيد: (ليس بعد دولة القائم لأحد دولة)”''؛ وقال علي بن 
يونس العاملي : (الرواية SIL‏ عشر بعد الاثني عشر شاذة ومخالفة للروايات 
الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة» وانه لم يض من الدنيا إلا 
بعد أربعين يوما فيها البرج وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة...). 

الوجه الخامس: هل ستخلو الأرض من الإمام بعد الإمام ال مهدي صاط رتاش اكليم 

يفهم من الرواية المتقدمة التي استشهد بها المدعي ان الأرض من بعد الإمام 
المهدي أرواحنا فداه ستخلو من وجود الأئمة صاطا لل مأجعين» لأنها تأمر 
الإمام المهدي فيما إذا حضرته الوفاة بتسليم الأمر إلى ولده. 


)1( إعلام الورى بأعلام البدى للشيخ الطبرسي: ج۲» ص 5190. 
() الإرشاد للشيخ المفيد: ج۲» ص PAV‏ سيرة القائم عليه السلام عند قيامه . 


)1( الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي : ج۲» ص NOY‏ 
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وخلو الأرض من إمام مخالف ومعارض بكثير من الروايات الصحيحة 
الصريحة التي نصت على ان الأرض لا يمكن أن تخلو منهم» أو من أحدهم 
صَلسًا ساكل cael‏ على أقل التقادير» منها ماعن ان عبد الله الصادق 
صَلو ساس يي حيث قال : 
gt»‏ كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام - عليه السلام » وقال: إن 
آخر من يموت الإمام - عليه السلام ‏ لثلا يحتج أحد على الله أنه تركه 
بغير حجة لله عليه»!". 
وقال صَاوسْا سو يليم أيضا : 
«لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه»!". 
وقال عليه السلام أيضا: 
«لولم يكن 4# الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما»!". 
فكل الروايات السابقة كما ترى تكذب ما استشهد به المدعي ؛ إذ أنها تؤكد 
على عدم خلو الأرض من إمام يقيم الحجة ويهدي إلى الطريق المستقيم» حتى لو 
لم يبق على وجه الأرض إلا شخصانء وانه صَلوسْانْو شيلم آخر من يموت. 
وربما يحاول المدعي أن يثبت بان هؤلاء الاثني عشر مهديا سيكونون أئمة على 
بقية الخلق» وبهذا سوف لن تنقطع الإمامة» وعليه فلا تعارض ما بين الرواية التي 
استشهد بها المدعي » وما بين تلك التي تنص على ان الأرض لا تخلو من إمام. 
)١(‏ الكافي للشيخ الكليني : Ne‏ ص 218١‏ باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث رقم 7. 
() المصدر السابق الحديث رقم ؟. 
( المصدر السابق الحديث رقم 0. 
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وهذا الاعتراض غير وارد البتة» ولا يرفع أو يمحل SLAY!‏ إذ لا کن 
لبؤلاء المهديين الاثني عشر أن يكونوا أئمة» لوجود نص صريح ينفي كونهم أئمة 
فعن al‏ بصير قال : 
«قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله إني 
سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا 
فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياء ولم يقل: LS)‏ عشر Lobel‏ ولكنهم قوم 
من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا»!". 
وعليه فان لم يكونوا أئمة» فلابد أن يكون إمام من الأئمة الاثني عشر 
Shaattle‏ تل رأجعين موجودا معهم» لكي لا تخلو الأرض من حجة» فيستقر ما 
أثبتناه في الإشكال الخامس» ويندفع اعتراض المدعي. 
من هنا جاءت الروايات الشريفة متحدثة عن حصول رجعة لبعض الأئمة 
مالكل أجعين أو كلهم بعد موت الإمام المهدي صاولسا وهلي » وان أول 
من سيرجع هو الحسين بن علي clade Nails‏ فعن الإمام الصادق 
صَلوِسْا و قيلي حينما سثل عن الرجعة أحق هي ؟ قال : 
«نعم» فقيل له: من أول من يخرج؟ قال: الحسين يخرج على أثر القائم 
عليه السلام؛ قلت: ومعه الناس كلهم ؟ قال: لاء بل كما ذكر الله تعالى 
2 كتابه: 


(۱) كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق : ص۲۹۸ . 
(۲) سورة Lat‏ الآية: ANA‏ 
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قوم بعد قوم»!". 
وإذا cle»‏ الحجة الموت» فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده 2 


حفرته الحسين بن علي عليهما السلام؛ ولا يلي الوصي إلا الوصي»!". 


عليه غيره بالولاية والحكم»› فبوصفهم صاو لرل راجعين الفرد الأكمل 
والأفضل لا يمكن أن يتقدم أحد عليهم» حتى أولئك المهديون لو سلمنا 
وعرفا. 
ومقام الإمامة والحجية ومرتبة الريادة والاصطفاء والتقدم محفوظة للائمة 
mela Shautble‏ بعد رجعتهم حتى على الأنبياء والرسل الذين سيرجعون بعد 
صَلوا نو يليم أنه قال : 
«ويقبل الحسين عليه السلام 2 أصحايه الذين قتلوا dae‏ ومعه سبعون 
قاين كينا بعقوا ضع اموسى حو مسراو dale‏ كلام فف Al)‏ اناكم 
الخاتم؛ فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله وكفنه 


وحنوطه ويواري به 2 حفرته»". 


)١(‏ بحار الأنوار: coe‏ ص١١٠‏ . الفصول المهمة في أصول الأئمة: Ve‏ ص۳۹۷. 

)1( الكافي للشيخ الكليني : (AG‏ ص5 »7١‏ في تسيير عثمان أبا ذر إلى الربذة. 

)1( مختصر بصائر الدرجات للحسين بن سليمان الحلي: ص8 ؛ » في الفهرس تحت عنوان الحسين 
هو الذي يلي غسل القائم بعد موته» وراجع الإيقاظ من البجعة بالبرهان على الرجعة للحر 
العاملي: ص۳۳۸» في الفهرس تحت عنوان أمير المؤمنين صديق هذه الأمة. 
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فإذا لم يكن للأنبياء والرسل وفيهم أولي العزم وأصحاب الشرائع حق في 
التقدم عليهم» فكيف يصير لبؤلاء المهديين حق في ذلك لو سلمنا بوجودهم» وهم 
بلا شك اقل مرتبة وأدنى منزلة من أنبياء الله وأولي العزم من رسله وأصفيائه. 
ثم فوق كل مامر فالروايات الشريفة صريحة في أن آهل البييت 
صَل سادق هلي م أجعين هم من سيملك الأرض › ويحكمها من بعد الإمام المهدي, 
ولسنين طويلة من غير أن يوجد ذكر لبؤلاء المهديين في هذه الروايات» فقد روي 
عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر صاو اساھ لیب يقول : 
«والله ليملكن Lis‏ أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا 
قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم عليه السلام»!". 
وقول الإمام الباقر WeSLetiLe fle‏ بعد القائم دليل على ان من سيحكم 
بعد الإمام المهدي صَاوْسَانْ مهلي هو الحسين بن علي صَاوسَاش و هيبي وليس 
ابنه كما يريد أن يثبته ذلك المدعي » By‏ هذا الصدد يقول العلامة المجلسي: (إن 
الحسين بن علي عليهما السلام هو الذي يغسل المهدي ويحكم بعده في الدنيا ما شاء 
لله» ويجب على من يقر لآل محمد صلى الله عليه وعليهم بالإمامة وفرض 
الطاعة» أن يسلم إليهم فيما يقولون» ولا يرد شيئا من حديثهم المروي عنهم إذا 
لم BE‏ الكتاب والسنة)”". 


)١(‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص EVA‏ فصل في ذكر بعض منازله وصفاته وسيرته عليه 
السلام الحديث رقم ٠٠٤‏ . 

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: COVE‏ ص VVO‏ ومثله في ختصر بصائر الدرجات للحسن بن 
سليمان الحلبي: BTV Ge‏ وجوب التقية في زمن حكام الجور. 
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الوجه السادس: هل يمكن لنا فهم الرواية بطريقة ثانية؟ 

ويمكن لنا لو تغاضينا عن كل نقاط الضعف في هذه الرواية» وجمعنا بينها 
وبين باقي الروايات التي تقدم ذكر بعضهاء ان نتعرف على معنى جديد لبذه 
الرواية» فهي إن صحت تريد ان تبين عدة أمور مهمة منها : 

الأمر الأول: إذا جمعنا بين هذه الرواية التي وصفت هؤلاء الاثني عشر 
بالمهديين» وبين تلك الروايات التي وصفت الأئمة الأربعة عشر بالمهديين 
وحصرت هذا اللقب بهم دون الآخرين» نستنتج ان لقب المهدي يطلق عليهم 
بالأصالة وعلى غيرهم بالتبع. 

teased عدر‎ LEY] انا ر هدر‎ plan on ا لخر لى‎ inlay 
أولهم الإمام علي بن أبي طالب وآخرهم الإمام محمد بن الحسن‎ 
والى‎ aay صَلواسْادْوَيَلْيليٌ » أما غيرهم فيمكن أن يكون مهديا ولكن ليس‎ 
(...إنما قال : اثنا عشر مهدياء‎ kell ble هذا المعنى يشير الإمام الصادق‎ 


Wha )١(‏ روايات شريفة أطلقت لفظ المهدية على السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء منها ما 
عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية انه صلی الله عليه واله قال لہا مخاطبا لبا وواصفا إياها: 
(... موفقة رشيدة مهدية ملهمة...) راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج۲۲ 2 BEAN‏ 
وصيته ail le‏ عليه وآله لعلي عليه السلام بالغسل» فهي صلوات الله عليها مهدية ولكنها 
ليست إماماء فليس كل من أطلق عليه لقب المهدي أصبح إماماء بل قد جاء في إحدى توقيعات 
الإمام المهدي عليه السلام وصفه للفرقة الناجية المتمسكة بولايته سلام الله عليه بأنها مهدية؛ 
فقال عليه السلام: (... اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية» يحششها عصب أموية تهول بها 
فرقة مهدية انا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفية...) راجع بحار الأنوار فيما خرج من 
الناحية المقدسة للشيخ المفيد: ج57 6 ص 1756 . 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي را شال الي زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ EV sss‏ 


ولم يقل : اثنا عشر PG LL]‏ ولكن هذا المقام لا يعطى لكل من هب ودب بل 
لابد فيه من نص لأحدهم صنيو لمكي م rae‏ يشير إلى تنصيب ذلك الشخص 
بهذا المنصب وإليه أشار الحديث : (... ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي...) فلا يصح ادعاء 
منصب المهدوية من دون تنصيب وتسليم من أحدهم عليهم السلام» فمن يدعي 
اليوم انه ابن الإمام المهدي صاطا اهل رأجعين» وانه أول المهديين» لابد أن 
يطالب بالنص الصريح القطعي الملموس من قبل الإمام المهدي صَاوْسْا وكيم ؛ 
ولا يمكن ذلك إلا بظهوره whe Slerwilo|sle‏ واستحكام ملكه ومقدرته التصريح 
بالنص وإعلان التنصيب» وكل هذا مستحيل في عصر غيبته الكبرى التامة. 

الأمر الثاني : بناء على صحة الرواية» وفيما لو جمعنا بينها وبين غيرها من 
الروايات» SE‏ يتبين لنا بوضوح أن مقام المهدي ولقبه له مصداقان أو إطلاقان : 

١‏ . هو المهدي الإمام» أو المهدي القائد» أو المهدي ذو السلطة التنفيذية؛ 
والذي بينا انه لا يناله إلا الاثنا عشر معصوما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

؟ . والمصداق الثاني هو المهدي ذو المقام التثقيفي» أو المهدي ذو المقام 
الإرشادي» والذي تنحصر وظيفته في دعوة الناس في زمن حكم الإمام المهدي 
صاوشا هليم أو في زمن رجعة غيره من الأئمة صَوا ضورعل رأجعين وحكمهم 
إلى موالاتهم ومعرفة حقهم» وإليه يشير قول الإمام الصادق Sedillo‏ 

«ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا»!". 

)1( كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: 2 YON‏ 
(؟) كمال الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق: 2 YOM‏ 
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والذي يظهر لي من عبارة الإمام صَوْسَاشْو اهيلي : (ولكنهم قوم من 
شيعتنا) ان هؤلاء الاثني عشر مهديا ليسوا كلهم من أولاد الإمام المهدي 
صاول سا وهلي » كما يريد المدعي تركيزه في أذهان الناس» بل يمكن لغيرهم أن 
ينالوا هذا المقام» فيما لو كانت لهم اللياقة والأهلية للتصدي لبذا المنصب. 
الشبهة الرابعة من شبهات إثبات وجود الذرية للإمام المهدي 
واستشهد المدعي بما رواه الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن المفضل بن عمر 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
«إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات» 
ويقول بعضهم: قتل» ويقول بعضهم: ذهب» حتى لا يبقى على أمره من 


أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا 


المولى الذي يلي opal‏ 


ووجه الاستد لال بهده الرواية: 

هو في قوله : 

(لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره) إذ إن ذكر الولد في أثناء 
الغيبة الكبرى دال على وجوده. 
ويرد على هذا الد ليل عدذ Lace y gal‏ 

الأمرالأول. وجود التصحيف 2 هذه الرواية 

ان هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي epi‏ قد جرى فيها 
التصحيف » الذي قد يكون من الرواة أنفسهم أو من النساخ› والتصحيف هو 


NAY - ١5١ الغيبة للشيخ الطوسي: ص‎ )١( 
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تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى وتصحفت الكلمة أو الصحيفة تغيرت إلى خطا › 
والتصحيف هنا واقع fe)‏ كلمة (ولده) OY‏ الشيخ النعماني فاه ذكر عين هذه 
الرواية بلفظ آخر فقال : 
«عن المفضل بن عمر الجعفي» عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
إن لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات» 
وبعضهم يقول: قتل» وبعضهم يقول: ذهب» فلا يبقى على أمره من 
أصحابه إلا نفر يسيرء لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره؛ إلا 
المولى الذي يلي opal‏ 
وقد روى الشيخ الطوسي SSL‏ أيضا رواية ثانية تحمل نفس المضمون» 
من دون ذكر لكلمة الولد فقال عليه الرحمة والرضوان في كتابه الغيبة عن المفضل 
بن عمر رضوان الله تعالى عليه قال : 
«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين 
إحداهما أطول من الأخرى حتى يقال: مات» وبعض يقول: قتل» فلا يبقى 
على أمره إلا نفر يسير من أصحابه» ولا يطلع أحد على موضعه وأمره ولا 
غيره إلا المولى الذي يلي opal‏ 
فالتصحيف واقع بين كلمة (ولده) وكلمة (ولي) وإذا تحقق التصحيف بين 
الروايتين» تعارضتا فيرجع حينئذ إلى المرجحات المعروفة. 
ولا نجد صعوبة في إيجاد عدة مرجحات تؤيد تلك الرواية التي جاء فيها لفظ 


الولى على تلك الرواية التى ذكرت لفظ الولد ومن هذه المرجحات : 


.7١8ص القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب:‎ )١( 
. ٠۷١ص كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني:‎ (1) 
. ٦١ص‎ : الغيبة للشيخ الطوسي‎ )۳( 
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المرجح الأول: الرواية التي تقدم الكلام عنها والتي رويت عن الإمام الرضا 
عليه السلام : (...لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن 
علي عليه السلام فإنه لا عقب له...)''' هي متوافقة مع الرواية التي ليس فيها ذكر 
الولد» ومتعارضة مع تلك التي تذكر أن للإمام عليه السلام ولدا ولكنه لا يطلع 
على مكانه صَاوِسْا وهلي » فتكون مقوية وجابرة لتلك التي لم يأت فيها ذكر 
للولد» وكاسرة لہذه التي تذكر الولد. 

المرجح الثاني : ذلك المنهج العام للإمام المهدي عليه السلام في غيبته التامة» 
وفقا لما حققناه والقاضي بالتواري الكامل لكل أثر يمكن أن يدل عليه» وإخفاء كل 
خبر يمكن أن يوصل إليه» وقد اتضح لنا فيما سبق أن وجود الذرية ملازم عادة 
لانكشاف أمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه» بعكس وجود الولي الذي 
يلي أمره» فإن الولي لا يلزم منه بالضرورة هتك سر الغيبة» لوجود البقين Ob‏ هذا 
الولي هو على درجة عالية جداً من الوثاقة التي يستحيل معها كشف السر بحال من 
الأحوال» کا إذا كان هذا الولي هو كالخضر صَاِسَادْوسَلادَيَيِمٌ الذي سيأتي 
ذكر كونه ملازم للإمام المهدي Dele ble‏ في أثناء غيبته الكبرى . 

الأمرالثاني: المراد من الرواية الكناية عن شدذ الحيطة والحذر 

حتى لو ثبت ان لفظ الولد هو المتعين دون Ld‏ الولي» فإننا نحتمل على أقل 
التقادير أن المراد بقوله: (لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره...) هو كناية 
عن المبالغة في بيان درجة الخفاء والحيطة والحذر التي اتبعها الإمام المهدي يه في 
غيبته التامة الكبرى» وتكون الرواية بمعنى انه AR‏ حتى لو كان له ولد فإنه لا 


OLS (1)‏ الغيبة للشيخ الطوسي : ص5 57. بحار الأنوار: VOR‏ ص١‏ 70. 
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يطلع على حقيقته وحقيقة مكانه فضلاً عن غير الولدء وهذا الاحتمال يكفي 
لإسقاط الاستدلال بالرواية فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال”". 
الأمرالثالث. الرواية قاصرة عن إثبات المدعى 
حتى لو فرضنا ان لفظ الولد ثابت في الرواية» فانها تبقى قاصرة عن إثبات 
قول المدعي» وذلك لأنه يدعي الاتصال الدائم والمستمر بالإمام المهدي متى ما 
أحب وأراد» حتى انه ليدعي بان الإمام المهدي صَاواًادْويَاْيَلِيِمٌ يواعده في أماكن 
خاصة يلتقي فيها معه» وهو يعني معرفته على أقل التقادير بمكان الإمام المهدي 
المؤقت الذي يتخذه مقرا للقاء مع ذلك المدعي » وهذا منفي بنفس الرواية لأنها 
قالت: (...لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره...) 
ففي قوله صَاومَانْوَاهْيَليِ هذا إطلاق يشمل موضعه الدائم و المؤقت» وذلك لان 
الكشف عن أحدهما يعد كشفا عن شخصية الإمام الملهدي» وهتكا لستر غيبته 
التامة فتأمل. 
الشبهة الخامسة من شبهات إثبات الذرية للإمام المهدي 
وقد استدل المدعي على وجود ذرية للإمام المهدي صاوط ساس هليم في زمن 
الغيبة التامة الكبرى بقول أبي بصير عن الإمام الصادق we Slewuilobbe‏ حيث قال : 
«يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عليه السلام 2 مسجد السهلة بأهله 
وعياله. قلت: يكون منزله جعلت فداك؟ قال: نعم» كان فيه منزل 
إدريس» وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن وما بعث الله نبيا إلا وصلى 


فيه وفيه مسكن الخضر... قلت: جعلت فداك لا يزال القائم فيه أبدا؟ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
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قال عليه السلام: نعم قلت: فمن بعده؟ قال عليه السلام: هكذا من 
بعده إلى انقضاء الخلق» قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: 
يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه واله؛ يؤدون الجزية عن يد 
وهم صاغرون. قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ فقال: يا أيا محمد مالمن 
خالفنا 2 دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمناء 
فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك أحد, إذا قام قائمنا انتقم لله 
ولرسوله ولنا أجمعين»!". 
ووجه الاستدلال في هذه الرواية: هوي قول الإمام الصادق 
|e‏ تاس وهلي «... كأني أرى نزول القائم عليه السلام 2 مسجد السهلة بأهله 
وعياله..» فإنها صريحة بوجود الزوجة والذرية للإمام المهدي bleu ble‏ 
لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية› أو ممعدل ينا علق وود الزوجة 
والذرية في زمن الغيبة الكبرى» لأن الرواية كما هو واضح تتكلم عن مرحلة ما 
«يكون منزله جعلت فداك ؟ قال عليه السلام: نعم... قال: جعلت فداك لا 
يزال القائم فيه أيدا؟ قال عليه السلام: نعم» قلت فمن بعده؟ قال عليه 
السلام: هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق...». 
فلو كانت هذه الرواية تقصد من زمن نزوله صاو ماسو wr‏ بعياله وزوجته 
في مسجد السهلة أثناء غيبته التامة الكبرى للزم GLAS!‏ مكان غيبته وموضع 


)1( الأنوار: ج57 ص۳۷1 . والمزار محمد بن المشهدي: ص1175١- ٠١‏ . 
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صاوا لديو يكيم » ويتتبعون أثره من الوصول إليه ومعرفة موضع اختفائه» لان 
daly I‏ نص على SL atl‏ ق مسجد gl aad gl Mgt‏ ردا »معن أنه 
متواجد في هذا المكان في تمام زمن الغيبة الكبرى › وهذا ما لا ينسجم مع جملة من 
الروايات والقواعد العامة والتي منها: ما روي عن المفضل بن عمر الجعفي › عن 
أبى عبد الله Gola!‏ صاو سا وهلي : 
«قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: 
مات» وبعضهم يقول: قتل» وبعضهم يقول: ذهب فلا يبقى على أمره من 
أصحابه إلا نفر يسيرء لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا 
المولى الذي يلي أمره»!". 
وبديهي ان SLA‏ مقر دائم للسكن أثناء الغيبة الكبرى» وإخبار الإمام 
الصادق عنه هو من أوضح مصاديق الاطلاع على السكن فيكون منتفيا. 
وحمل الرواية على زمن الغيبة الكبرى التامة لا ينسجم كذلك مع المنهج 
الذي اتبعه الإمام led ble‏ في أثناء غيبته التامة» وهو منهج التواري 
وكذلك الرواية لا تنسجم مع قول الإمام المهدي صاوابتا ولي لابن 
مهزيار: 
«يا ابن المهزيار أبي gai‏ محمد الحسن العسكري عليه السلام ‏ عهد إلي 
ان لا أجاورقوما غضب الله عليهم ولعنهم ولهم الخزي 4# الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب الأليم؛ وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها ومن البلاد 
إلا عفرها والله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي فأنا ب2 التقية إلى يوم 


.١17ص كتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعماني:‎ )١( 
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يؤذن لي فأخرج...»'. 

فسكناه في مسجد السهلة أو حوله لو قلنا بتحققه في عصر الغيبة الكبرى؛ 
يكون فيه مخالفة صريحة من قبل الإمام المهدي صَاءسَا نويلم لعهد أبيه الإمام 
العسكري صَاوسَا مهلي حاشاه» فهو لا يخون عهد أبيه الذي فيه خلاصه؛ 
وخلاص العالم بأكمله. 

وما يدل أيضا على ان الرواية إنما تتحدث عن زمن ما بعد الظهور للإمام 
المهدي صاو تا كجيي » وما بعد إقامة دولته»ء واستقرار حكومته قوله 
صاطہتا ولاه جلي في نفس الرواية: bed)‏ يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: يسالمهم 
كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله؛ يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون) ومسالمة 
أهل الذمة وأخذ الجزية منهم وإعطاؤها إياه عن يد وهم صاغرون» لا يكون إلا 
عند تمتع الإمام المهدي Serle fle‏ بقوة وشوكة وسلطان وسطوة» وهذا لا 
يكون إلا بعد ظهوره وإقامته لدولته المباركة. 

وأوضح من كل ذلك قوله صَاومَْاسْ و WHS‏ : (قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ 
فقال يا Li‏ محمد مالمن خالفنا 2 دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند 
قيام قائمناء فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك أحدء إذا قام قائمنا انتقم لله 
ولرسوله Lily‏ أجمعين) فان فيه تصريحاً لذكر دولتهم صَاا لل come‏ والتي لن 
تتحقق إلا بعد الظهور وانتهاء عصر الغيبة الكبرى. 

فالرواية إذن لا تتحدث إلا عن وجود الأهل والذرية بعد انتهاء الغيبة 
الكبرى: وهو مما لا مانع منه عقلا أو شرعا. 


. ١7ص‎ »٥۲ج ص787. حار الأنوار:‎ Ve : الغيبة للطوسي : ص57 5؛ الخرائج والجرائح‎ )١( 


الرسالة الأولى: هل للإمام المهدي راش تال Ze‏ زوجة وذرية في الغيبة الكبرى؟ ...< 00 


الشبهة السادسة من شبهات إثبات الذرية للإمام المهدي 
واستدل المدعي على وجود الذرية للإمام المهدي صاطتًا وليم أثناء 
غيبته الكبرى بجملة من الأدعية والصلوات الخاصة التي وردت في كتتب الزيارات 
والحديث» Sy‏ جاء في طياتها ذكر لأولاد الإمام المهدي صَاوسَاسْو هيم وذريته 
منها : 
ما oly)‏ صاحب البحار بقوله : 
«السلام على ولاة عهده وعلى الأئمة من ولده؛ اللهم صل عليهم وبلغهم 
ag Lei‏ وزد ‏ آجالهم وأعز نصرهم» تمم لهم ما أسندت من أمرك 
إليهم..»'. 
ومنها ما رواه صاحب المزار بقوله : 
«... اللهم أعطه 4 نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه 


وجميع أهل الدنيا ما تقربه عينه وتسر به نفسيه 0 


ویرد على هذا الدليل ما يأتي. 
ان كل تلك الصلوات والدعوات التي نصت على ذكر الذرية والأولاد 

للإمام المهدي صَوْسَْاسْ وا يليم إنما تتحدث عن وجودهم في عصر ما بعد الظهورء 
وهو ما لا مانع cae‏ كما كررنا ذلك مراراء وټ قوله صَاوسَانْو هيبي : 

«السلام على ولاة عهده» وعلى الأئمة من ولده... تمم لهم ما أسئدت من 

أمرك إليهم». 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۹۹» ص۲۲۸. 
)1( كتاب المزار محمد بن المشهدي: TAA Ge‏ جمال الأسبوع لابن طاووس: ص٦*٠.‏ معجم 

أحاديث الإمام المهدي: ج٤»‏ ص١١٤‏ . 


stcatettaatccstinctoesneornecnccnsaicnateoe ۵٦‏ .................رلسالتان في الإمام المهدي لش تال ایی 


خير دليل على ما أسلفناء إذ إن ولاية عهدهم وإمامتهم وإتمام ما أسند إليهم 
من أمر كل ذلك لا يكون إلا بعد الظهور المبارك للإمام المهدي أرواحنا فداه. 
وكذا الحال في الدعاء الثاني إذ انه يذكر شيعته ورعيته» والرعية ‏ كما هو 
ل ل ري ا 
وحاكماء وهذا الأمر إنما يتحقق بعد ظهوره. 
وعلى هذا المنوال نستطيع أن نفهم كل تلك الأدعية والصلوات التي ذكرت 
ان للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أولادا وذرية» ففي جميعها كما 
راجعناه توجد قرائن وإشارات تدل على أن تحقق هؤلاء الأولاد والذرية إنما يكون 
في زمن ما بعد الظهور المقدس. 
هذه هي أهم الأدلة التي يتمسك بها مدعي وجود الذرية في زمن الغيبة 
الكبرى والتي هي : 
tig J tee ESC ee a sh‏ شيك 5555 الله 
م cd Clie, tly i, AGG‏ 04. 
وما لم نذكره من باقي أدلته يمكن معرفة جوابه نما سبق» لأنه اعتمد إما على ما 
هو ضعيف من حيث السند أو الدلالة أو alice‏ يحمل وجوها عدة» أو معارض Le‏ 
هو أقوى منه سندا أو دلالة» أو هو مخالف للقواعد العامة التي تسالم عليها المذهب»› 
أو ما قد اقتطع اقتطاعا من بعض الروايات دون ذكر ما قبله وما بعده» بحيث لو ذكر ما 
قبله أو ما بعده لما تم له مراده» ولاكتشف العاقل اللبيب زيف قوله وتدليسه. 


.۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 


الرسالة الثانيش 
هل للروّى وال حالام حجيض 


شرعية أو عقلية؟ 


هو 5 


مقا مي 

عندما لا يجد أهل الضلالة حجة على باطلهم» ولا دليلا على زيفهم؛ 
فإنهم يركنون إلى اعتماد وسائل لا يركن إليها في مقام الحجة والبرهان» ولا يعول 
عليها حين الاستدلال ومقارعة الحجة بالحجة» وحينما لا تسعفهم اليقظة وأدلتها 
يهرعون إلى الأحلام والمنامات» لان الإنسان حينها مسلوب LEW‏ وعقله في 
سبات» فالتأثير عليه يصبح ليس بالأمر العسير واستغلاله سهل يسير. 

وليس من بيئة أفضل ولا من أرض أشد خصوبة لنمو أفكار pal‏ الضلالة 
والفتن من بيئة وارض يغيب عنها العقل والمنطق» ويتحكم فيها الجهل والخيال؛ 
لذا نراهم على مر العصور يختارون من الأماكن أشدها جهلاء ومن الأتباع أشدهم 
سذاجة وأفقرهم علماء فيستغلون ذلك الجهل وهذه السذاجة» ليعيثوا فيهم وفي 
أرضهم الفساد» ويبثوا الرعب والخوف في قلوبهم» ويكرروا الإيحاء لهم وبشتى 
الوسائل بأن من لم يؤمن بدعوتهم» ولا ينقاد لباطلهم» ولا ينصاع لضلالهم 
سيتعرض إلى مصاعب شتى » وسيصاب بمصائب جمة:» وان الإمام المهدي 
صا ستًا وليم هو الذي سيتولى الانتقام are‏ ومعاقبته حاشاه» وان من يقف في 
وجوه انحرافهم سيلاقي هو وأفراد عائلته البوان والبلاك. 

كل هذه الأساليب في الإرهاب والتضليل الفكري تجعل من alge‏ الناس»› 
وسذاجهم يعيشون حالة الخوف الدائم» والرعب المستمر من احتمال أن يكون 
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كلام هؤلاء الضالين صحيحاء فيدخل ذلك الإنسان البسيط في صراع مع نفسه 
كبير» ثم ان هذا الصراع وذلك الخوف يختزل في عالم اللاوعي » وتنعكس صورته 
أثناء النوم عندما يكون الخيال حراء والعقل في سبات فيرى في أحلامه ما يخوفه 
ويهوله» فيحسب أن ما of‏ إنذار له وتخويف» فينقاد لبم خوفاء ويؤمن بباطلهم 
كرها. 

ونحن في هذه الرسالة سنعالج قضية الأحلام والرؤى» ونثبت بما ليس فيه 
شك أن الأحلام والرؤى لا يكن أن تكون طريقا شرعيا للوصول من خلالها إلى 
التكاليف الواقعية والأحكام الشرعية أو العقائدية» وان الغالبية العظمى منها ما 
هي إلا سفاسف وتخيلات يلقيها الشيطان لابن آدم في النوم» فيتصور أنها حق لا 
لبس فيهاء أو يتأثر الإنسان بقضية في يقظته تشغل فكره» ويهتم لبا قلبه فيراها في 
المنام» وتنعكس على شكل أحلام تتناسب والحال التي كان مشغولا بها في يقظته. 

وسنصل من خلال البحث إلى نتيجة مهمة» وهي ان على الإنسان المؤمن أن 
يستحصل أدلة عقيدته من المناشئ العقلائية المعتمدة» وان يبني منظومة عقيدته 
على أساس فولاذي مدعوم بأدلة العقل والفطرة» لان ما يكون حجة شرعية هو 
ما يثبت صدقه بالدليل حال اليقظة» فان وافق المنام ما ثبت في الواقع كان مطمئنا 
للإنسان أنه على الطريق الصحيح» أما إذا ثبت عندنا في الواقع كذب قضية معينة؛ 
وقامت على تكذيبها أدلة يقينية» ثم By‏ المنام والرؤيا تلبست تلك القضية بثوب 
الحق» فالشرع حينئذ والعقل يحكمان بعدم الاعتناء بما جاء في الأحلام ؛ إذ إن 
ذلك محكوم عليه بكونه من تسويلات الشيطان وتدليساته» التي يريد بها أن يسلب 


من ابن آدم حلاوة إيمانه ويشككه في دينه ويزعزع يقينه. 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ 778ب ay nee‏ 


أقسام الرؤى والأحلام بحسب روايات أهل البيت SsiN ls‏ ل اجن 
من تتبع كلام الأئمة الأطهار في هذا الصدد يجدهم يقسمون الرؤيا إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة؛ وهي التي ورد ذكرها في قول الإمام الصادق 
«الرؤيا على ثلاثة وجوه؛ بشارة من الله للمؤمن؛ وتحذير من الشيطان؛ 
وأضغاث أحلام»!". 
وكذلك ورد لہا ذكر في كلام الإمام موسى بن جعفر laden ble‏ حيث 
قال ناقلا عن النبي dane‏ قوله : 
«الرؤيا ثلاثة؛ بشرى من الله؛ وتحزين من الشيطان؛ والذي يحدث به 
۲( 


الإنسان نفسه فيراه 2 منامه»' 


القسم الأول: الرؤيا التي من الله EE‏ 

وإغنما نسبت إلى abl‏ تعالى لطهارتها من حضور الشيطان»؛ وإفساده LS‏ 
وسلامتها من الغلط والخطأ والتخليط من الأشياء ال ويتفرع هذا القسم إلى 
فرعين : 
)١(‏ الكافي للشيخ الكليني: ج۸» ص ١٠ء‏ الرؤيا على ثلاثة وجوه الحديث رقم Ve‏ 
)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: CONG‏ ص ١1١‏ » في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الرؤيا 
(*) شرح أصول GIS‏ للمولى محمد صالح المازندراني: Ve‏ ص29 ؛ كتاب الروضة حديث 

الأحلام والحجة على أهل الزمان. 


1۲ ...0 السالتان في الإمام المهدي ESA LE‏ 
الضرع الأول: الرؤى المبشرات 
والى هذا القسم يشير الإمام أمير المؤمنين صاطتًا ن ولاهبلي بقوله : (الرؤيا 
الصالحة إحدى البشارتين)'''» وهذا اللفظ - المبشرات ‏ مشتق من قولبم أبشرت 
= ا OI GUS g ee‏ النفس إذا سرت 
نتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر» ويقال أيضا استبشر إذا وجد ما يبشره من 
الفرج» ويقال للخبر السار البشارة والبشرى”" قال تعالى : 


se 7.7 د‎ ow ص < 7 £ ی‎ a7 4 7 ore 4 
اله‎ Mee SVE وف‎ Gal ف الحيزة‎ Sai د‎ 
ee d Ait oa 


وقال الزبيدي في تاج العروس : (التبشير في عرف اللغة مختص AL‏ الذي 
eels‏ 

وهذا القسم من Chl‏ ست Gated‏ للا يفيه ASL‏ كر مو BLE‏ سه 
العاقبة في الآخرة» وقبول الأعمال في الدنياء ولا يث يثبت به حكما شرعيا تكليفياء 
أو أصلا من الأصول العقائدية» بدليل ان النبي صَلْ سكوليه وبقية الأئمة 
creel ide Shute‏ لم يستدلوا بالأحلام سواء المبشرات منها أو المنذرات على 
إثبات الحكم الشرعي أو الأصل العقائدي» بل من راجع أحاديثهم 
صَاا ريل تل أجعين يجدهم قد نهوا عن اتخاذ الأحلام طريقا لأحكام الله 
)1( ميزان الحكمة محمد الريشهري: ج۲» ص١١١٠.‏ 
)1( مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني : ص۸٤‏ . 


(۳) سورة يونس » الآية: Ve‏ 
(5) تاج العروس للزبيدي: Ve‏ ص (AO‏ مادة بشر. 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ at ae rere Seeman‏ 


وين كما في رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله الصادق 
صاو ہت اد و يلي قال : 
«قال ماتروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك 2 ماذا؟ فقال عليه 
السلام: 2 أذانهم وركوعهم وسجودهم» فقلت: إنهم يقولون إن أبي ين 
كعب رآه 2 النوم؛ فقال عليه السلام: كذبوا فإن دين الله أعز من أن يرى 
النوم...». 
بل ووجدناهم صاط اتر اجعین لا يقرون ما هو متعارض مع أصول 
العقائد والقضايا المجمع عليهاء ونسبوا من يرى رؤيا لا تتناسب وروح الإسلام 
وأحكامه المجمع عليها إلى نقص الدين» كما في رواية إبراهيم الكرخي قال : 
«قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن رجلا رأى ريه pe‏ وجل 
.4 منامه فما يكون ذلك ؟ فقال: ذلك رجل لا دين له» إن الله تبارك 
وتعالى لا يرى 2 اليقظة ولا المنام ولا 2 الدنيا ولا 4 الآخرة»'". 
وعلماء هذا المذهب Las G4)‏ لنبيهم صَكِاش كلوه وأهل بيته 
لش nel AES‏ ابتداء من زمن السفراء الأربعة SEIS‏ والذين كان 
رأيهم وأمرهم وفعلهم وتركهم كاشفا عن رأي المعصوم وأمره صَاوْسَْادْ يليم 
وانتهاء بوقت الناس هذا لم يجعلوا الأحلام المبشرات أو غيرها طريقا يستحصل منه 
الحكم الشرعي» أو دليلا يتوصل من خلاله إلى المسائل العقائدية» وعليه يكون كل 


: بحار الأنوار للمجلسي‎ Bs ص587» باب النوادر»‎ (Fe كتاب الكافي للشيخ الكليني:‎ )١( 
قي إثبات المعراج ومعناه.‎ ٣ الباب‎ (YOR wo ج218‎ 

)1( الأمالي للشيخ الصدوق: ص۸٠۷‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٤‏ » ص77 الباب 
الخامس نفى الرؤية وتأويل الآيات فيها. 


4 ..................رسالتان في الإمام المهدي EMERGE‏ 


من الدليل الروائي والإجماعي دالا وبوضوح على عدم قابلية هذا القسم من 
الرؤى» بل جميع أقسام الرؤى والأحلام إلى أكثر من كونه بشارة على قبول 
الطاعات ورفع الدرجات في الآخرة. 
وسيأتي تفصيل أكثر لبذا الموضوع عند حديثنا عن حجية الرؤى والأحلام. 
الفرع الثاني: الرؤى المنذرات 
وهي تلك الرؤى التي يريها الله مخَوكَالنَ لبعض عباده رحمة منه cog‏ 
بهدف زجرهم وردعهم عن بعض ما هم عليه من الأعمال القبيحة؛ والأفعال 
المشينة» فعن الإمام الصادق صَاءَْا دوي eS‏ قال : 
«إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيرا أراه 4 منامه 
رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية...»!". 
وعن زيد بن يونس الشحام عن الإمام أبي الحسن موسى صاطتا يہ 
انه قال : 


«وادنى ما يصنع بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزينالمارآه 


فيكون ذلك ڪفارة ل 


ولا نجد صعوبة في تحديد تلك الرؤى التى يمكن نسبتها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فكل رؤيا يرى فيها الإنسان نفسه وهو يؤدي طاعة مفترضة› أو سنة 
مندوبة» أو يقرأ فيها آيات القرآن» وأحاديث النبي والمعصومين صلوات الله عليهم 
)١(‏ الاختصاص للشيخ المفيد ص١ TE‏ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي: CONG‏ ص517١.‏ 


(۲) بحار الأنوار للعلامة امجلسي : ج2717 ص۱۳۸ 3 باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها 
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أجمعين» أو تكون متضمنة لبشرى بنعيم وجنان وخضرة واجتماع مع الأنبياء 
والصالجين والعلماء» فهذه الأمور بأجمعها من الله سبحانه. 

LI‏ لو كان من fal‏ المعاصي والذنوب» ورأى ما ينهاه أو يخوفه ويردعه من 
تلك الذنوب» أو يحذره من الاستمرار في الغي » أو يشجعه على التوبة ويحببها AS‏ 
كل ذلك من الله سبحانه» يريها للإنسان رحمة به. 


القسم الثاني. الحلم الذي هو من الشيطان عليه اللعنة 
ونسبة هذا القسم إلى الشيطان عليه اللعنة OY‏ (أسبابه من الشيطان» 
ووسوسته يفعلها للإنسان+ يذكره بها أمورا تحزنهء وأسباباً تغمه فيما لا يناله» أو 
يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه» أو تخيل شبهة في دينه يكون منها 
هلاكه» وذلك مختص بمن عدم التوفيق لعصيانه وكثرة تفريطه في طاعات الله 
سبحانه» ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
ومن رسخ في العلم من oda‏ فعن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر 
Sei [be‏ قال : 
«إن لإبليس شيطانا يقال له هزع؛ يملأ ما بين المشرق والمغرب ‏ كل ليلة 
يأتي الناس 2 المنام»!". 
وعن النبي صلل سملو انه قال : 
«الرؤيا من <All‏ والحلم من الشيطان»!". 
)١(‏ المصدر السابق: COAG‏ ص .5١١ - 5٠١9‏ 


.7١١ص الأمالي للشيخ الصدوق:‎ (Y) 
. ص۱۱۹‎ ONG : بحار الأنوار للعلامة المجلسى‎ )۳( 
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ونرى من الضروري ان نتعرض في هذا القسم إلى الإجابة على عدد من 
الأسئلة المهمة» التي لبا مدخلية في فهم هذا القسم فهما علميا مبتنيا على قواعد 
الشرع الحنيف» ومن هذه الأسئلة ما ياتي : 

ما هي حدود إمكانات الشيطان: وما هو مقدارتصرفه بے قاب ابن ادم ونطسه؟ 

وهذا السؤال يجيبنا عليه السيد الطباطبائي SSI‏ في كتابه تفسير الميزان 
بقوله: (لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذي سماه إبليس إلا 
يسيرا وهو قوله تعالى: 


ars مو‎ 


Oke‏ من أل APE‏ ريه OEE‏ ويه من دوف 


MENS I لاظدلمان‎ 72 fae 8 os 
عدو بش إلظدلمين‎ 
: وما حكاه عنه فى کلامه‎ 


فبين أن بدء خلقته كان من نار من سنخ الجن » Lely‏ ما الذي آل إليه أمره فلم 
يذكره صريحاء كما أنه لم يذكر تفصيل خلقته؛ كما فصل القول في خلقة الإنسان. 
نعم هناك آيات واصفة لصنعه وعمله يمكن أن يستفاد منها ما ينفع في هذا الباب 
قال تعالى حكاية عنه : 


MAE دوم‎ 


. 4 EON رط‎ BSS SETS ال‎ 


.٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
ANY سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.١۷١- ١١ الأعراف» الآية:‎ )۳( 
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فأخبر أنه يتصرف فيهم من جهة العواطف النفسانية ؛ من خوف ورجاء 
وأمنية وأمل وشهوة وغضبء ثم في أفكارهم وإرادتهم المنبعثة منها. كما يقارنه في 
المعنى قوله: 

6 ZEN; oN a WIEN SO Ee JD 

أي لأزينن لهم الأمور الباطلة الرديئة الشوهاء Bre‏ وكات sige‏ 
من تعلق العواطف الداعية نحو أتباعهاء ولأغوينهم بذلك كالزنى مثلا 
يتصوره الإنسان» وتزينه في نظره الشهوة» ويضعف بقوتها ما يخطر بباله من 
ال محذور في اقترافه» فيصدق به» فيقترفه...كل ذلك يدل على أن ميدان عمله 
هو الإدراك الإنساني» ووسيلة عمله العواطف والإحساسات الداخلة» فهو 
الذي يلقي هذه الأوهام الكاذبة والأفكار الباطلة في النفس الإنسانية» كما 
يدل عليه قوله : 

ا ار CKO‏ ل رك OE‏ 

وقال فان أيضا: oly)‏ لإبليس أعوانا من الجن والإنس» وذرية 
مختلفي الأنواع يجرون بأمره إياهم أن يتصرفوا في جميع ما يرتبط به الإنسان من 
الدنيا وما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق» وتزيين القبيح في صورة الحسن 
الجميل. وهم يتصرفون في قلب الإنسان By‏ بدنه وفي سائر شؤون الحياة الدنيا من 
أهوال oes‏ غر GU an GUS‏ قلف اجتماعا وارد وسرعة وط نوين" 
)١(‏ سورة الحجرهء الآية: 4 


CY)‏ سورة الناس » الآية: 
(©) تفسير يزان dad‏ الطباظبائي + EV Ee Ag‏ 
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واسطة ومع الواسطة والواسطة ربما كانت خيرا أو شرا وطاعة أو معصية. ولا 
يشعر الإنسان في شيء من ذلك بهم ولا أعمالبم» بل لا يشعر إلا بنفسه» ولا يقع 
بصره إلا بعمله» فلا أفعالبم مزاحمة لأعمال الإنسان» ولا ذواتهم وأعيانهم في 
عرض وجود الإنسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن» وأنهم 
لوقون من «LI‏ وكان اول 0d ge‏ واكره عخنلنانق)”. 

فتبين ان لإبليس نفوذا إلى داخل نفس الإنسان وقلبه» وله تصرف إيحائي 
يلقي بأفكاره على شكل صور خيالية» ووساوس خفية يقصد من جميعها 
الإضلال وسلب الإيمان بكل وسيلة وحيلة يقدر عليها هو وجنوده وذريته» وان 
وساوسه وحيله وأكاذيبه لا تنقطع لا في حال اليقظة ولا في وقت col‏ ففي 
اليقظة سلاحه الوساوس والخيالات الباطلة» By‏ المنام يستعين بأضغاث الأحلام» 
بل ان تأثيره في النائم أشد وأقوى ؛ لان الإنسان في حال نومه مسلوب الاختيارء 
وعقله في سبات. 

كيف يلقي الشيطان وساوسه للإنسان النائم 

تبين نما سبق ان للشيطان ‏ لعنه الله قدرة على الولوج إلى أعماق ابن آدم 
النفسية» AY,‏ بالخيالات الباطلة والعقائد الفاسدة» وكما ان للشيطان - لعنه الله 
- قدرة ونوع سلطان على باطن COLI‏ كذلك له سلطة وتأثير على ظاهره» 
سواء في ذلك وقت اليقظة أو المنام» قال الإمام أمير المؤمنين صَاْوسْا ددبي : 

«احذروا عدوا نفن 2 الصدور خفياء ونفث 2 الآذان نجيا»" . 


.5 5  57”ص المصدر السابق:‎ )١( 
NEON Go Ve ميزان الحكمة محمد الريشهري:‎ (1) 
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وق المناجاة السجادية جاء: 


«إلهي أشكو إليك عدوا يضلني» وشيطانا يخويني» قد ملأ بالوسواس 
صدريء وأحاطت هواجسه بقلبي» يعاضد لي الهوى؛ ويزين لي حب الدنياء 
ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى»!". 
قال الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان: (فأما كيفية وسوسة الجني 
للإنسي فهو ان الجن أجسام رقاق لطاف فيصح ان يتوصل أحدهم برقة جسمه 
ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونهايته» فيوقر فيه كلاما يلبس عليه إذا 
سمعه» ويشبه عليه بخواطره» YAY‏ يرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر 
جوارحه» ويصح ان يفعل هذا بالنائم واليقظان جميعاء وليس هو في العقل 
مستحبلة)”". 


وقد يظن من ليس له اطلاع على أحاديث آهل البيت صَلواسْوهركي م ver‏ 
بان لكل مؤمن شيطانا واحدا يغويه ويضله ويلقي في نفسه وقلبه الوساوس» وهو 
ظن ليس بالدقيق» فقد شبهت الروايات الشريفة عدد أولئك الشياطين - لعنهم الله 
- بمثل الزنابير تجتمع على (aol‏ وحددت أعدادهم بمثل عدد day)‏ ومضر فعن 
الإمام الصادق willbe‏ 
«إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير على اللحم»!". 


)1( راجع كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي: ص7١1.‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: COAT‏ 
ص .1١١‏ فيما نقل عن الشيخ المفيد رحمه الله في المنامات. 
)1( ميزان الحكمة محمد الريشهري: NEON Go Ve‏ 
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وعن جابر عن أبي جعفر صاوسًا وليم قال : 
«إذا مات المؤمن خلي على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة ومضرء كانوا 
مشتغلين به" . 
فيظهر من كثرتهم ‏ لعنهم الله ان أشغالهم ووظائفهم مختلفة قد تفرغ كل 
ضغث منهم لبدف معين وحدد» فمنهم من وکل بعينه» ومنهم من وکل بسمعه 
يلقي فيه أنواع الوساوس والإيحاءات الباطلة» ومنهم من وكل بقلبه» ومنهم من 
تفرغ لصرف قلبه عن الطاعات وجذبه نحو المعاصي والموبقات» ومنهم من تفرغ 
يحرض عليه بعض أهله وجيرانه ويوغل قلوبهم عليه ليؤذيه بذلك» ويسقط هيبته 
واحترامه من أعينهم» ومنهم من يتصرف فيه با منام» إلى ما لا يحصى من 
التصرفات. 
أما كيف يمكن ان يفرق الإنسان المكلف ما بين وساوس الشيطان وإيحاءاته 
وبين إيحاءات الملك الذي وكله الله بالمكلف ليحضه على الطاعة ويصبره على 
الابتلاء» فهو ما يجيبنا عليه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل حيث 
يقول: (وثمة فرق بين الإلهام الإلبي و الوسوسة الشيطانية» هو أن الإلبام الإلمي 
لانسجامه مع الفطرة الإنسانية ومع تركيب الجسم والروح» يترك في النفس حالة 
انبساط وانشراح. بينما الوسوسة الشيطانية لتناقضها مع الفطرة الإنسانية السليمة› 
تجعل القلب يحس بظلام وانزعاج وثقل. وإن لم يحدث فيه مثل هذا الإحساس قبل 
ارتكاب السيئة فإنه يحس بها بعد الارتكاب. هذا هو الفرق بين الإلبامات الشيطانية 
والإلبامات الإلبية). 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ ici.‏ \ 
هل للشيطان قابلية التجسع والتشكل بالأشكال ال مادية؟ 
والجواب يرويه لنا الشيخ الطوسي sil‏ في أماليه حيث يقول: (حدثنا 
أبو المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حزام 
الأنصاري ‏ رحمه الله - يقول: تمثل إبليس - لعنه الله في أربع صور: تمثل يوم 
a neue‏ 
ولا HE‏ لكم الوم الا seals‏ 
e e‏ 
وتصور يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج Gold‏ : أن محمدا والصباة معه 
عند العقبة فأدركوهم» فقال رسول الله مَك ممم للأنصار: لا تخافوا فإن 
صوته لن يعدوهم. 
وتصور يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد» وأشار 
ns all‏ فأنزل الله dls‏ : 
> وإ FILE J ALLIS Gol Ks‏ جك HKG SKS‏ 
Og Epp Sel 35;‏ 
وتصور يوم قبض النبي صلل شع لہ وَس في صورة المغيرة بن شعبة فقال: أيها 
الناس» لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية» وسعوها تتسع » فلا تردوها في بني 
هاشم» فتنتظر بها الحبالى) ". 


. ٤۸ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
AVV ١76ص الأمالي للشيخ الطوسي:‎ (1) 
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وقال الشيخ الطبرسي SRL‏ (عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل 
عابد اسمه برصيصاء عبد الله زمانا من الدهر حتى كان يؤتى leh‏ يداويهم 
ويعوذهم فيبرؤون على يده» وإنه أتي بامرأة في شرف قد جنت وكان لبا إخوة فأتوه 
بها وكانت عنده» فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت» فلما 
استبان حملها قتلها ودفنهاء فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها 
فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا 
فذكر ذلك له» فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد SLI‏ آت ذكر لي شيئا 
يكبر علي ذكره» فذكره بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم» فسار الملك والناس 
فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصلب» فلما رفع على خشبته تمثل له 
الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلصك 
نما أنت فيه؟ قال : نعم » قال: اسجد لي سجدة واحدة» فقال: كيف أسجد لك 
وأنا على هذه الحالة؟ فقال : أكتفي منك بالإيماء Legh‏ له بالسجود» فكفر بالله» 
وقتل OC fe ih‏ وقال السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: (هناك أخبار كثيرة 
متنوعة واردة في أبواب متفرقة تدل على تمثل الشيطان للأنبياء والأولياء وبعض أفراد 
الإنسان من غيرهم كأخبار آخر ASE‏ لتمثل الملائكة» وأخرى دالة على تمثل الدنيا 
والأعمال وغير ذلك› yy‏ 


lll Z 
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)١(‏ تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي : ج۹» ص۳۸٤‏ » تفسير سورة الحشر. 
(۲) سورة مریم › الآية : ۷. 
)1( تفسير الميزان للسيد الطباطبائي : Ve‏ ص١١٠‏ . 
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ثم ان هذا التمثل للشيطان قد يكون في اليقظة كما يكون في المنام» وان كان تمثله 
للإنسان في حالة المنام أكثر كون سنخية خلقته اجردة تنسجم مع ذلك العالم» فيتشكل 
تارة بصورة مرعبة تؤذي المؤمن وتخوفه وتحزنه» وتارة أخرى بصور جميلة يهيج بها 
شهوته» أو يزين له بها المعاصي» أو يقرب له بعض أفكار الضلال والانحراف. 

هل يتصل الشيطان بأحد من البشر, فيكون سببا لإضلال بقية الناس؟ 

والجواب عن هذا السؤال تكفلت به الآيات والروايات الشريفة حيث نصت 
على ان للشيطان ‏ لعنه الله أولياء من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بععض» 
ويلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول والأباطيل» ليتعاونوا بأجمعهم على 
إضلال الناس وغوايتهم وصرفهم عن الصراط المستقيم قال Seles‏ 

ور الک یط یت بیود ا OI‏ ]يوز لبد وک ون توف يتك FS SAE‏ 4 . 


وقال : 


Ais }‏ جات لکل بي عدو َع آلإ iol‏ يوج DES‏ بع 
ع de‏ 


6 رشم وما مقرو‎ ASE ربك‎ AE الول غو ولو‎ SS 
في هذه الآيات المباركة أن هنالك من تنزل عليه الشياطين»‎ US فبين‎ 
وهم أولياؤهم من الإنس» فيوحون إليهم ما يجادلون به الأنبياء والرسل والذين‎ 
آمنواء ويلقون إليهم زخرف القول الذي يكون بظاهره حلوا معسولاً ولكن باطنه‎ 
ضلال وإضلال» ليصدوا به الذين في قلوبهم ريب ورين عن الحق وأتباعه» وهذه‎ 


.١؟١ سورة الانعام» الآية:‎ )١( 
.١١١ (۲)سورة الانعام» الآية:‎ 


EMER ..................رسالتان في الإمام المهدي عل‎ V٤ 


الآيات الشريفة مدعومة بالروايات الصحيحة الصريحة الدالة على أن للشياطين 

أولياء يلقون إليهم ويوحون إليهم مختلف الأباطيل والحيل. فعن الشيخ الطوسي 

: قول الله اويا‎ BEALE ble بسنده عن ابی عبد الله‎ SMT 

(\) LE Aare 7 Ke ode oe 
NE EEN SS عل من‎ SEG هل‎ 
قال: هم سبعة : المغيرة بن سعيد» وبئنان» وصائد» وحمزة بن عمارة‎ 

الزبيدي » والحارث الشامي› وعبد الله بن عمرو بن الحارث» وأبو (UL‏ 
ality Sel pin‏ إبيليس لأبي الخطاب على سور المدينة أو المسجد» فإني أنظر 
إليه وهو يقول له: أيها نظفر الآن أيها نظفر الآن»!. 

ومنها ما عن الكافي بسنده عن أبى جعفر صَاوسْا نوس هلیم انه قال : 

«إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجن والشياطين» تزور أئمة 
الضلالةء ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حتى إذا أتت ليلة القدر 
فيهبط فيها من الملانكة إلى ولي الأمر؛ خلق الله أو قال قيض الله - عز 
وجل من الشياطين بعددهم» ثم زاروا ولي الضلالة فآتوه بالإفك والكذب 
حتى لعله يصبح فيقول: رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولي الأمرعن ذلك 
لقال رأيت شيطانا أخبرك بكذا وكذا حتى يفسر له تفسيرا ويعلمه 
الضلالة التي هو عليها» . 

.۲۲۲ ۲۲۱ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

)2( الكافي للشيخ الكليني : ج٠» TOT Ge‏ باب في ان الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة 

الحديث رقم 4 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية ؟ VO SSS‏ 


وآئمة الجور الذين ورد ذكرهم في هذه الرواية هم كل من يضع نفسه مقابل 
أئمة pal‏ البيت ica ciel‏ الہدى» وينصب نفسه إماما 
للناس بغير إذن من الله Uae‏ بإمامته» وهذا الوصف كما لا يخفى شامل 
لأصحاب رايات الضلالة الذين ينتحلون منصب الوصاية والسفارة بغير حق أو 
يتلبسون ويتقمصون شخصيات نصت الروايات على هداهاء كتقمصهم شخصية 
اليماني أو الخراساني» فهؤلاء بأجمعهم مشمولون بلفظ أئمة الجور» والذين 
نصت الرواية عن الباقر صَْوَاسْوَلامَيَلمَ Ob‏ الشياطين والأبالسة تزورهم كل ليلة 
لتلقي إليهم من الأخبار والضلالات ما يستعينون بها على غواية الناس» من هنا 
لم نجد واحدا من هؤلاء إلا ويعتمد على بعض المغيبات التي تلقيها إليه الأبالسة» 
والتي يعتمدها لجذب قلوب السذج من العوام من جهة» وإخافتهم من جهة 
eet‏ 

فينبغي للمؤمن ان لا ينخدع باختباراتهم ببعض المغيبات» أو بعض ماهو 
غریب وغير مألوف» كما نقل عن بعضهم بأنه كان يمد يده إلى بطن الخروف» 
فيخرج لأصحابه منها لحما مشويا أو غير ذلك من الخدع والشعوذة» فان ذلك كله 
من الخيالات التي يلقيها الشياطين والأبالسة على أعين الناس وقلوبهم وهو شبيه 
عا فعله السحرة مع موسى صاطتاولاهجليم والذين ذكرهم الله وبال بقوله : 


oe 


- 77 
اا لقو قدا 


b ال‎ 


(GP‏ يلومج Te‏ لق At hs‏ مدن ا ای ا َا 
IE hes Als‏ ِن BST ase‏ 6 


. 1۷ - ٦٥ الآية:‎ cab سورة‎ (1) 


7 ...لل إلسالتان في الإمام المهدي CURE OVE‏ 
القسم الثالث. أضغاث الأحلام أوتلك التي يحدث الانسان بها نفسه فيراها 

ب النوم 

وذلك ان الإنسان إذا ما انشغلت نفسه بشيء وعظم اهتمامه به وأخذ كل 
فكره» فان صورة ذلك الشيء تبقى في خزانة خياله» وعند النوم يظهر ما قد كمن 
في النفس» وبقي في خزانة الخيال» فترتسم تلك الصورة التي كان مشغولا بها حال 
يقظته في الحس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة. 

وهذا النوع من الأحلام لا عبرة به ولا قيمة لهء لأنه ليس إلا انعكاسا 
لبعض الميول والآمال والرغبات والمخاوف النفسية» التي يعيشها الإنسان في 
يقظته» فإذا ما نام ذلك الإنسان عادت تلك الرغبات والآمال والمخاوف 
وسيطرت على نومه بصورة أحلام ورؤى تتناسب وتلك الحالات» ألا ترى ان 
من استولى عليه الخوف من شخص ما أو أمر ما وأخذ هذا الأمر بمجامع 
تفكيره فانه تغلب على مناماته الأشكال المخيفة والأجواء المرعبة» وان من 
استولى عليه العطش أو الجوع حال يقظته ؛ فانه يرى الطعام والشراب والماء في 
جميع حالات نومه. 

وربما وجد سبب OU‏ لأضغاث الأحلام هذه وهو غلبة طبع من الطباع 
النفسية على الإنسان حال cache‏ كغلبة حالة الغضب عليه في اليقظة» فيكون 
أغلب ما يراه هذا الغضوب في منامه حالات مزعجة› Singhs A,‏ 
ونيراناً وغير ذلك مما يتناسب وصورة الغضب الواقعية» وكذا لو غلب عليه حال 
يقظته الخوف من صعود المكان SW‏ والمباني المرتفعة الشاهقة» فانه يرى في غالب 
مناماته انه يسقط من مكان عال» فيناله من الہلع والخوف ما لا ينال غيره. 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ eee‏ اوسا 


Ley‏ كان سبب تلك الأضغاث UST‏ معينة يأكلها الإنسان حال يقظته وقبل 
نومه فتؤثر في أحلامه. 

وفي هذا الصدد يقول العلامة المجلسي : 

(وأما أضغاث الأحلام الناشئة من الأغذية الردية والأخلاط البدنية فهي 
كثيرة معلومة بالتجارب. 

ad Wed ALIN cal SB روجو لفق قن بوقرع ر‎ og aly 
علي فقال له والدي رحمه الله : لعلك‎ Olas (gle OEE سوا‎ die ake J 
أكلت البارحة طعام الاقط مع رب الرمان؟ قال: نعم» قال: لا بأس عليك»›‎ 
الطعامان المؤذيان صورا لك في المنام. وأمثال ذلك كثيرة جربها كل إنسان من نفسه‎ 
ae el ولي‎ ably 

ويتلخص Le‏ تقدم ان اغلب الأحلام» بل تكاد تكون كلهاء إلا Le‏ ندر 
منهاء متأثرة بالأشخاص وأمزجتهم » وأحوال ما يحيط بهم» وكذلك تتأثر أحلام 
كل شخص بحالات الصحة والمرض العارضة لذلك الشخص» فأحلام أيام 
الصحة وساعات العافية تختلف عن أحلام أيام المرض وساعات العلة اختلافا 
واضحاء وهو معلوم لكل إنسان ولا حاجة فيه إلى برهان. 

ولفصول السنة أيضا تأثيرها على مضمون الحلم» فمن كان في فصل الصيف 
لا يرى الرعد والبرق والمطر والبرد في أحلامه وبالعكس» كما ان لصفاء النفس 
وتركها للمعاصي وتعلقها بالعبادات التأثير الكبير في صيرورة الرؤيا رحمانية 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: TY 2 COAG‏ الباب الرابع والأربعون حقيقة الرؤيا وتعبيرها. 


EMERGE ..................رسالتان في الإمام المهدي‎ VA 


Bale‏ وبالعكس» فمن تعلق من الناس بالمعاصي؛ OLS y‏ ديدنه ترك العبادات 
والتعلق بالشهوات كانت أغلب أحلامه عبارة عن ترهات وأضغاث يجول فيها 
الشيطان ويصول» وعليه فيندر أن تصح رؤيا أكثر الناس» لأنه ليس فيهم إلا من 
كانت نفسه منهمكة في الشهوات ومتعلقة بالدنيا حريصة على ارتكاب المحرمات 
والمخالفات الشرعية ما يوجب ازدياد الظلمة والحجب بين النفس والعالم العلوي, 
ومع هذه الحجب والظلمات يندر أن يصح حلم ولا يكون متأثرا بواحدة من تلكم 
الأسباب والموانع التي مر توضيحها. 
ey‏ يدلل على كثرة وقوع الكذب والخطأ والوهم والخيال في الأحلام 
والمنامات» وانه لا يصح منها ولا يصدق إلا النادر ما روي عن المفضل بن عمر 
عليه الرحمة والرضوان عن الإمام الصادق صَاسَا ْو اهيبي انه قال : 
«... فكريا مفضل 2 الأحلام كيف دبر الأمر فيهاء فمزج صادقها 
بكاذبهاء فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء؛ ولو 
كانت كلها تكذب» لم يكن فيها منفعة» بل كانت فضلا لا معنى (AS‏ 
فصارت تصدق أحيانا فينتفع بها الناس» 2 مصلحة يهتدي بهاء أو مضرة 
يحذر منهاء و تكذب كثيرا لثلا يعتمد عليها كل الاعتماد»!". 
وقوله صاواتا واھ چیہ (وتكدب كثيرا...) خير دليل على ما بيناه من ندرة 
ما يصح من الرؤى والأحلام» أما ما يكون فيها من المنفعة فلا يتعدى أكثر من 
كونها مبشرات أو منذرات» وهو ما صرحت به الروايات الشريفة» وقد مر 
توضيح مقدار المنفعة في تلك المبشرات والمنذرات فيما سبق. 


)١(‏ التوحيد للمفضل بن عمر الجعفي : ص٤٤‏ » الأحلام وامتزاج صادقها بكاذبها وسر ذلك. 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ 0 0 10009070070( 
هل الأحالاه حجية شرعية؟ 
ما معتى الحجية الشرعية؟ 

قبل أن نشرع في بيان OLS]‏ حجية الأحلام ومضامينها أو نفيها يجب أولا أن 


وذلك لان إثبات الشيء أو نفيه هو فرع تصوره»› والحجية هي كما يعرفها 


السيد محمد باقر الصدر فشر بقوله : (وا مجموع من المنجزية والمعذرية هوما 
ee Lins we‏ 


فالعقل يحكم بان OLS YI‏ الذي يصل إلى مرحلة التكليف» إذا قطع بوجوب 
شيء ماء أو بحرمته» أو باستحبابه» وكان هذا الوجوب أو الحرمة» أو غيرها من 
التكاليف» صادرا من قبل موجود تجب عليه طاعته ؛ فان ذلك الحكم يكون نافذا 
بحقه» ومنجزا في ذمته» ولو خالفه المكلف استحق من مولاه العقاب» وهذا ما 
يمكن أن نسميه بالمنجزية. 

وبالعكس فان المكلف لو قطع بعدم التكليف؛ من قبل الذي هو مأمور 
بطاعته» فان قطعه هذا يكون عذرا له أمام مولاه المأمور بطاعته؛ وهذا ما يكن أن 
تيه لخدو 

والمجموع من هذه المعذرية وتلك المنجزية هو ما يصطلح عليه عند الأصوليين 
با حجية. 


)١(‏ دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر: ج۲» ص77. 


EMRE AVE ..................رسالتان في الإمام المهدي‎ As 


أقسام الدليل الشرعي )( 

بعد أن عرفنا معنى الحجية بقسميها المنجزية والمعذرية» نأتي لنتعرف على 
الأدلة التي يكن أن تكون لبا حجية شرعية» وذلك لان الله سبحانه وتعالى لم 
يحكم بحجية كل قطع مهما كان سببه ومنشؤه» بل جعل للقطع الذي يكن أن 
يكون حجة شرعية ضوابط محددة» يمكن من خلالها معرفة أي قسم من أقسام 
القطع حجة شرعية وأي قسم آخر منه ليس له تلك الحجية. 

وهذا الضابط والقيد في تعيين أي من تلك القطوعات شرعية أو غير شرعية 
يتبين فيما لو اتضحت لنا تقسيمات الدليل الشرعي الذي يمكن أن يوصف 
بالحجية؛ لان مدارك الأحكام الشرعية كما قسمها علماؤنا الأعلام تنقسم 


3 


<2 
= 
hs 


القسع الأول من أقسام الد ليل الشرعي 
وهو ما أسموه بالأدلة المحرزة ويتفرع هذا القسم إلى فرعين : 
الفرع الأول: هي تلك الأدلة التي تؤدي بذاتها إلى العلم والقطع بالحكم 
الشرعى » وحجية هذه الأدلة مستمدة من حجية القطع › إذ القطع والعلم حجة 
بحكم العقل › ومن نماذج هذا القسم القاعدة القائلة : LAS)‏ وجب الشىء وجبت 
)١(‏ لا يراد من عرض هذا التقسيم استيفاء جميع ما يتعلق بهذه الأقسام أو استعراض جميع فروعها 
ومتعلقاتهاء OY‏ هذا الكتاب لم يعد لهذا البدف» وقد قصدنا من استعراض أقسام الدليل 
الشرعي بهذا الاختصار لتتكون عند القارئ الكريم فكرة بسيطة وتمهيدية عن الدليل الشرعي 


قبل الدخول في صلب البح ث» وعليه فمن أراد التطويل والتفصيل فعليه بالرجوع إلى كتب 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية ؟ AVE‏ 


مقلايفة) أ عند ا و ]ريا ا هله ا ع ضر د 
Labi‏ على وجوب الوضوء مثلا بوصفه مقدمة MSA‏ 

الفرع الثاني : هي تلك الأدلة التي لا تكون قطعية» ولا توجب العلم cal‏ 
ولكن الشارع المقدس حكم بحجيتهاء وأمر بالاستناد إليهاء فأصبحت نتيجة أمر 
الشارع كالفرع الأول من حيث وجوب العمل بمقتضاهاء ومن نماذج هذا الفرع هو 
خبر الواحد الثقة الذي جعل الشارع له الحجية» فان خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم 
والقطع ؛ لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ» فهو دليل ظني ناقص» وقد جعل الشارع 
المقدس له الحجية poly‏ باتباعه وتصديقه وأنزل مؤداه الظني وألحقه بمنزلة القطع › 


فارتفعت حجيته بذلك إلى مستوى الدليل القطعي'". 


الشك في الحجية كعدمها 

وأما إذا كان الدليل ليس قطعيا وكان ناقصاء وعلمنا بان الشارع المقدس لم 
يحكم بحجيته» ولم ينزله منزلة العلم» فلا يكون حينئذ حجة» ولا يجوز الاعتماد 
عليه في استنباط الحكم الشرعي» لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأء من قبيل القياس أو 
الاستحسان اللذين يعتمد عليهما أبناء العامة في استنباط الحكم الشرعي» فإنهما 
طريقان ظنيان ورد الأمر من الشارع المقدس على لسان آهل البيت 
صَوكا اتل رأجعين بعدم اعتبارهما والركون إليهما في مقام الكشف عن الأحكام 
الشرعية» فيسقطان عن الاعتبار» وتنتفي عنهما الحجية. 


)١(‏ دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر: Woe Ve‏ الأدلة المحرزة بتصرف بسيط. 


EMERGE المهدي‎ plo Ul ..................رسالتان في‎ AY 


ولو شككنا ولم نعلم هل جعل الشارع الحجية لدليل cle‏ ولم يتوفر لدينا 
الدليل الذي يثبت أن الشارع جعل له الحجية» وكذلك لم يتوفر عندنا دليل ينفي 
عنه الحجية» فحينئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا 
الصددء والقائلة : (إن كل دليل ناقص» وغير قطعي ليس بحجة» ما لم يثبت 
بالدليل الشرعي العكس» لان الأصل في الظن والأدلة الظنية هو عدم الحجية إلا 
ما خرج بدليل (ali‏ 

ونستخلص من كل ذلك ؛ ان الدليل الجدير بالاعتماد عليه؛ والذي تكون 
له حجية الإلزام الشرعي» هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته 
بدليل قطعي آخر”". 

القسع الثاني من أقسام الد ليل الشرعي 

ما يسمى بالأصول العملية: فالفقيه حينما لا جد دليلا يدل على الحكم 
الشرعي سواء من الأدلة اليقينية أو الأدلة الظنية التي عدها الشارع طريقا للوصول 
إلى الحكم الشرعي» والتي بينا معناها قبل قليل» وحينما يبقى الحكم الشرعي 
مجهولا cad‏ فانه يتجه اتجاها جديدا في BS‏ فيحاول أن يحدد الموقف العملي تجاه 
ذلك الحكم المجهول بدلا من اكتشاف نفس SIN‏ 

ومثال ذلك موقف الفقيه تجاه التدخين» فان التدخين نحتمل حرمته شرعا 
منذ البدء» فيتجه الفقيه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي»› 


)1( أنظر دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر: ج٠‏ » ص1۲ » الأدلة المحرزة. 
)1( أنظر المصدر السابق: Ve‏ ص ١١5‏ » النوع الثاني الأصول العملية. 
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فحيث لا يجد الفقيه دليلا يعينه يتساءل: ما هو الموقف العملي الذي يتحتم عليه أن 
يسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول؟ وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ وهذا التساؤل 
هو الذي تجيب عنه الأصول العملية» لأنها هي التي تحدد الموقف الشرعي فيما لو 
فقد الدليل اليقيني ؛ أو الدليل الظني الذي جعلت له الحجية من قبل الشارع 
ee‏ 

الأحلام من القضايا الظنية التي لم تجعل لہا الحجية الشرعية 


ys 


قسم العلم والتصديق بالقضايا الخارجية بحسب مطابقتها للواقع أو عدمه 
أربعة أقسام : 
١‏ : اليقين 


وهو أن تصدق بمضمون تلك القضية» ولا تحتمل فيها الكذب» أو تصدق 
بعدمهاء ولا تحتمل فيها الصدق» أي انك تصدق بها على نحو الجزم» كقولنا 
الاثنان نصف الأربعة» أو الكل اكبر من الجزء. 


؟: الظن 

وهو أن ترجح مضمون تلك القضية أو عدمها مع تجويز الطرف 
الآخر'”؛ كما لو كان هذا اليوم الذي أنت فيه هو يوم الأربعاء من الأسبوع, 
وليس لك يقين بأنه يوم الأربعاءء وكنت مترددا بين أن يكون هذا اليوم هو يوم 
)١(‏ راجع المعالم الجديدة للأصول للسيد محمد باقر الصدر: NV Age‏ 


)1( أنظر المنطق للشيخ محمد رضا المظفر: ص17 » أقسام التصديق. 
(۳) المصدر السابق: ص86١.‏ 
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الاثنين أو يوم الأربعاء» مع انك ترجح أن يكون احتمال كونه يوم الأربعاء أقوى 
من احتمال أن يكون يوم الاثنين» فمثل هذا الترجيح لأحد الطرفين مع كون 
الطرف الراجح هو مضمون الخبر الواقعي» أي يكون احتمالك وترجيحك مصيبا 
للواقع هو ما يسمى بالظن. 


۳ الوهم 

وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف OS‏ كما لو 
كان ترجيحك مترددا بين أن يكون هذا اليوم الذي أنت فيه هو يوم الأربعاء أو 
الاثنين» وكان في الواقع الخارجي هو يوم الأربعاءء ولكنك ترجح أن يكون 
احتمال كونه يوم OSV‏ أقوى من احتمال كونه الأربعاء» فيكون ترجيحك غير 
مطابق للواقع » فيكون غير مصيب وخاطنا وهو المسمى بالوهم. 

٤‏ : الشك 

وهو Ol‏ يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم'"', كما لو ترددت كالسابق 
بين أن يكون هذا اليوم الذي أنت فيه هو يوم الأربعاء أو هو يوم الاثنين› ولم 
تستطع أن ترجح طرفا من الأطراف على الطرف «ST‏ فيتساوى عندك حينئذ 
Le gy COWL‏ شمن علا ال 

والأحلام بناء على هذا التقسيم ليست من اليقين في شيء» لان اليقين كما 
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لكل إنسان أن كثيرا من الأحلام ؛ بل الغالبية العظمى منها ؛ ما هي إلا أضغاث لا 
واقعية لباء ولا حظ من الصدق والتحقق يطالہا. 

فلا يبقى إلا أن يكون الحلم ظنا أو وهماء فإن كان مؤدى الحلم مطابقا 
للواقع سمي ظناء وان كان مغايرا للواقع سمي وهما. 

وسواء كان الحلم Lb‏ أو وهماء فهو ليس له حجة ذاتية يمكن الاعتماد عليها 
للوصول إلى التكاليف الشرعية الواقعية» لأننا قسمنا سابقا الدليل الشرعي إلى 
قسمين وقلنا: إن القسم الأول هو ما يكون موجبا للقطع بذاته فيكون حجة بذاته» 
من دون جعل من الخارج. والقسم SY‏ يكون ظنياء والشارع المقدس fat‏ له 
الحجية» وينزله منزلة القسم الأول» فيكون بذلك حجة أيضا. 

وعليه ؛ وإذا لم يكن الحلم من القضايا اليقينية والتي حجيتها ذاتية يجب 
حينئذ أن نبحث أولا عن جواب هل ان الشارع المقدس قد جعل للحلم الحجية؟ 
وهل أنزله منزلة القطع بحيث صار كلما رأى النائم حلما كان منجزا أو معذرا في 
حقه؟. 

الأدلة على عدم حجية الأحلام والرؤى 

والحق ان الشارع المقدس لم يجعل للأحلام حجية شرعية» ولم يجعلها 
طريقا للوصول إلى أحكام الشرع وتكاليفه» ويدلنا على عدم حجيتها عدة أمور 
منها : 

ماروي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله الصادق 
صَاو ناسو ميلم قال : 


EMEA VE سس إلسالتان في الإمام المهدي‎ AN 


«قال ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك 2 ماذا؟ فقال عليه 
السلام: 2 أذانهم وركوعهم وسجودهم» فقلت: إنهم يقولون إن أبي بن 
كعب رآه 2 النوم؛ فقال عليه السلام: كذبوا فإن دين الله أعز من أن يرى 
النوم...». 
قال العلامة المجلسي في تعليقه على هذا الحديث : (المراد أنه لا يثبت أصل 
شرعية الأحكام بالنوم» بل إنماهي بالوحي الجلي... وأن هذا من مسائل 
الأصول» ولا بد فيه من العلم» ولا يثبت بأخبار الآحاد المفيدة للظن. وأيضا ما 
يرى في المنام قد يحتاج إلى تعبير وتأويل» فلعل ما رآه نما له تعبير وهو لا يعرفه» 
وإن لم يكن من قبيل الأضغاث). 
وقال الشيخ جعفر السبحاني : (وليست الشريعة وردا لكل وارد» فإذا كانت 
الشريعة والأحكام خاضعة للرؤيا والأحلام فعلى الإسلام السلام)". 
ويدل على عدم جعل الشارع لحجية الرؤيا ما روي عن الإمام الحسن بن 
علي صَاوْث!شْوََلمَلمما حيث تذاكروا عنده الأذان» وذكروا بان أصل تشريعه جاء 
عن رؤيا رآها احد الصحابة» فقال عليه السلام : 
«إن شأن الأذان أعظم من (Ed‏ 
OLS (1)‏ الكافي للشيخ الكليني: he‏ ص587» باب النوادر» و في بحار الأنوار للمجلسي : 
ج۰۱۸ ص٤١۰۳‏ الباب BY‏ إثبات المعراج ومعناه. 
)1( بحار الأنوار للعلامة المجلسي: COAG‏ ص/777- ۲۳۸. 
(©) الاعتصام بالكتاب والسنة للشيخ جعفر السبحاني : 52 VV‏ 
(5) كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري: NVI Ge Ne‏ في ذكر شأن الأذان» وأحكام القرآن 
للجصاص : ج23 ص08 0. 
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وعليه ؛ فإذا كان الأذان ‏ وهو أمر مستحب في الشريعة المقدسة ومن أحكام 
الفروع ‏ أعظم من أن يستكشف بالأحلام والرؤى» فكيف الحال في قضية 
الاعتقاد بإمامة من ليس بإمام» أو عصمة من ليس بمعصوح» أو الاعتقاد بقيادة من 
لم يجعل له الله سيان منزلة القيادة والريادة» أو الاعتقاد بسفارة شخص عن 
الإمام المعصوم سفارة خاصة لم يجعلها له الإمام المهدي ble‏ وسهجلي» فكل 
هذه الأمور وأمثالبا أعظم من الأذان بدرجات ومراتب لا يعلمها إلا الله 
UIE!‏ فيكون عدم ثبوتها بالأحلام والرؤى من باب أولى» فضلاً عن أنها من 
الأمور الاعتقادية التي لا تثبت إلا بالدليل اليقيني» وقد ثبت سابقا أن الأحلام 
ليست من قسم اليقينيات. 
ويدل على عدم جعل الحجية للرؤى والأحلام ما روي عن الحسين بن علي 
صَاا هلما حينما سئل عن قول الناس في ان السبب في تشريع الأذان كان عن 
رؤيا رآها عبد الله بن زيد» فاخبرالنبي صلى الله عليه وآله» فأمر بالأذان JLB‏ 
صاو KS‏ 
«الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون انه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد 
والأذان وجه دينكم» وغضب صلوات الله وسلامه عليه...»!". 
ويدل على عدم الحجية أيضا ما روي عن أبي العلاءء قال: (قلت محمد بن 
الحنفية : إنا لتتحدث : أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في 
منامه. قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعا شديدا وقال: عمدتم إلى ما هو 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: VOT GS MG‏ في علة الأذان وفصوله » جامع أحاديث الشيعة 


WY U2 aid : للسيد البروجردي‎ 
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الأصل في شرايع الإسلام» ومعالم دينكم» فزعمتم أنه من رؤيا BD‏ رجل من 
الأنصار في منامه» تحتمل الصدق والكذب» وقد تكون أضغاث أحلام. قال: 
فقلت : هذا الحديث قد استفاض في الناس قال: هذا والله هو الباطل...)'. 

ومحمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه وان لم يكن كلامه حجة بذاته إلا 
انه موافق لما قد سبق روايته عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم» فيكون 
مؤيدا لتلك الروايات كما لا يخفى» كما اننا نستطيع القول بان ما ذهب إليه محمد 
بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه مأخوذ أصله عن أحد الأئمة المعصومين سلام الله 
عليهم الذين عاصرهم رضوان الله تعالى عليه لان جلالة محمد بن الحنفية وعظمة 
قدره ومنزلته أكبر من أن يحدث با ليس فيه أصل عند أهل البيت عليهم السلام - 
olde‏ 

فيتبين من كل ما سبق ان الأحلام بقسمها الأعظم ليست إلا ظنوناًء بل هي 
مجرد توهمات» لان أكثرها لا يطابق الواقع ولا يعبر إلا عن انعكاسات لما يدور في 
خلجات النفس» وما يحدث الإنسان به نفسه فيراه في المنام » فلا Se‏ والحال هذا 
الركون إليها والتعويل عليها بحال من الأحوال» وبالخصوص عند تعلق الأمر 
بإثبات المسائل الشرعية والقضايا الاعتقادية التي تحتاج إلى دليل قاطع» ليكون 
حجة للعبد وعذرا له حال وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ‏ وتعرضه 
للحساب والسؤال يوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر وبحشر كل فوج مع 
إمامهم » فان كان إمام حق فإلى الجنة ونعم المهاد» وان كان إمام باطل فإلى جهنم 
وبئس المصير. 


)١(‏ السيرة الحلبية للحلبي: ج۲» ge‏ النص والاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي: ص۲۳۷. 
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شبهات تمسك بها مدعي حجية الأحالام 
قد تمسك من روج للأحلام وادعى أن لبا حجية شرعية بأدلة أسس عليها 
بنيانه » واعتمد لإثبات ذلك كما هو المعتاد من أساليبهم على روايات مترددة ما بين 
الضعيفة التي لا تنهض بالمطلوب» أو المتشابهة الحمالة لوجوه مختلفة لا يمكن 
الركون إليها. 
وقد صاغ شبهاته هذه وأراجيفه تلك بعبارات توهم القارئ الساذج»› oes‏ 
ليس له حظ من العلم والثقافة بأنها حق لا ريب فيه؛ ولكن حقيقتها كما قال الله 
Ulead‏ 
ate SH‏ يحسَبْه الطَمْعَانُ ما iS tig Sie ge‏ ومد ie i‏ 
Hie 355‏ واه SAI‏ 6 
وسنستعرض على عجالة من الأمر بعض تلك الشبهات التي تمسك بها 
المدعي LS‏ يأتي من الكلام» مع الرد عليها Le‏ يقتضيه الحال. 
الشبهة الأولى: لو لم تكن الأحلام حجة لكان وجودها عبثا محضا 
قال المدعي بان الأحلام والرؤى لو لم تكن حجة شرعية لكان إيجادها من 
قبل الله سبحانه وتعالى ‏ وإراءتها للخلق عبثا محضاء ونسبة العبث لله جنوال 
باب من أبواب الكفر الذي لا يختلف فيه اثنان» لأنه Ue‏ حكيم والحكيم لا 
يصدر عنه العبث SLA‏ من الأحوال» فلكي لا نقول بعبثية الرؤيا لابد أن نقول 


4 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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ويجاب على هذه الشبهة 

ل ل 
المبشرات والمنذرات» والذي وصف على لسان الروايات GL‏ من الله UES‏ 
وبينا من قبل ان المبشرات هي للمؤمنين تسرهم » وتطمئن قلوبهم» وتزيدهم راحة 
إلى راحتهم» Ly‏ المنذرات فهي للعاصين إنذار وتحذير ما هم عليه مقيمون» عسى 
أن يعودوا إلى حظيرة الطاعة» وينتهوا عن معاصيهم»› أو هي للمؤمن كفارة 
لذنوبه» ورفع لدرجته» وان كلا من القسمين سواء المبشرات أو المنذرات عا 
يحتاجه آهل الإيمان؛ بل حتى غيرهم من العصاة» وأهل الذنوب» بل ومن لا 
يمن بالإسلام أصلاء وبناء على هذا تكون الحكمة متحققة في الأحلام» من دون 
ان نذهب إلى حجيتهاء والقائل بعبثيتها قائل بلا دليل. 


الشبهة الثانية: عدم القول بحجية الأحلام يستلزم الطعن بآيات القران 
اعترض المدعي بان الأحلام لو لم تكن حجة لاضطررنا إلى الطعن ببعض 

آيات ina eee‏ كرؤيا نبي الله إبراهيم 

صَاواسَاشْوسَلامْيَليِمٌ الذي وصف القرآن الكريم قصته ورؤياه بالقول: 


23 عق و ر ص 020 


<1 83 BG Ee ee —— 


a BA, قمر را‎ ear (65-25 Ad 4 e 00 


)\( سورة الصافات› الآية: انك 
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ل 
ورؤيا فرعون مصر التي قصها على الملا من قومه : 
UT SES >‏ نر سب بقرت سان Met‏ جا 605 سيكت 
ا ROBE EN BEI ERE‏ 
وكذلك رؤيا السجينين اللذين دخلا السجن مع نبي الله يوسف 
صا weenie‏ والتي قص الله سبحانه قصتهما بقوله : 
وکل tach GIANT 56 oc elias‏ 25( رال اکر إن أرق 
Baas‏ محم م Gal‏ كتهو OF Fp SEN‏ 
وكذلك الأحلام لولم تكن حجة لاضطرنا إلى تكذيب العشرات من 
الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤيا. 
ويرد على هذه الشبهة بعدذ أمور. 
الأمرالأول: أحلام الأنبياء وحي من الله لا يمكن إقحامها بالموضوع 
ان الآيات التي تتحدث عن أحلام الأنبياء ورؤاهم لا يمكن أن يستدل بها 
على حجية الأحلام مطلقاء لأنها بالنسبة إليهم one ade Laide‏ قسم من 
أقسام الوحي» وعليه لا يمكن أن تكون من إلقاءات الشيطان وتدليساته وتلبيساته؛ 
لأنهم معصومون منزهون عن أن يمسهم الشيطان بطائف منه» وهذا من بديهيات 
)١(‏ سورة يوسف» الآية: ٤‏ . 


(۲) سورة يوسف» الآية: ٤١‏ . 


(۳) سورة يوسف» الآية: YU‏ 
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قوله UES‏ حكاية عن قول إبليس لعنه الله : 


ج 


WO oul ENG ON لَهُمْ فى‎ BY GIG لقال رت‎ 


- 


بادك متهم الشخلصيت 8 
وا افر Sal gall ot‏ قد مان إغواء الاو م الا دة 
الله انال واقر بعدم مقدرته على ذلك فقال جنوال : 
« إن عبَادى Vy ELE oe BD‏ عك GQ BG,‏ 4”". 
والأحاديث الشريفة تؤيد أيضا 055 منامات الأنبياء ae Sade‏ أجعين 
هي من قبيل الوحي الذي لا لبس فيه EE‏ منها : 
عن زرارة قال سألت أبا جعفر صاطسًا وهلي : من الرسول؟ من النبي؟ 
من المحدث؟ فقال صَاوِسا نو AS‏ 
«الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلا فيراه كما يرى أحدكم 


الذي يكلمه» فهذا الرسول والنبي الذي يؤتى 2 النوم نحو رؤيا إبراهيم 
ونحوما كان يأخن رسول الله صلى الله عليه وآله من السبات إذا أتاه 
جبرئيل 4 النوم فهكذا النبي ومنهم من يجتمع له الرسالة والنبوة 
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله رسولا يأتيه جبرئيل قبلا فيكلمه 
ويراه ويأتيه 2 النوم وأما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه 
من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه 4 النوم»!". 

Ee 19 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الحجرء الآية: EY‏ 
(۳) بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار: ص۳۹۱ . 
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وعن زرارة أيضا قال سألت أيا عبد الله صاوا تاش هليم عن الرسول وعن 
النبي وغ اعدث فقال willbe‏ 
«الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ريه يقول يأمرك كذا 
وكذا والرسول يكون نبيا مع الرسالة والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه 
Litt‏ على قلبه فيكون كال مغمى عليه فيرى 4 منامه. قلت: فما علمه إن 
الذي يرى بے منامه حق؟ قال: يبينه الله حتى يعلم أن ذلك حق» ولا يعاين 
الملك والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهدا»!". 
وعن إسماعيل بن مهران قال كتب الحسن بن العباس بن المعروف إلى الرضا 
صَاءسْاشوادَيَايِرَ جعلت فداك اخبرني ما الفرق بين الرسول و النبي والإمام؟ 
قال : فكتب أو قال : 
«الفرق بين الرسول والنبي والإمام هو أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل 
فيراه ويسمع كلامه والنبي الذي ينزل عليه جبرئيل وريما نبي 2 منامه 
نحو رؤيا إبراهيم والنبي ريما يسمع الكلام» وريما يرى الشخص ولم 
يسمع الكلام والإمام هو الذي يسمع ولا يرى الشخص»" . 
وغل oL Ll oy SG‏ ال اه Jes dy LLY‏ والأتمكة 
انر ةل sey bee‏ وهى إحدى طرق التواصل ما بين الله سبحانه» وما 
بين ذلك الإنسان الكامل» وإذا كانت وحيا فهى حجة كما لا يخفى» لأنها من 
قبيل الأمور اليقينية القطعية» والقطع كما هو ثابت في محله حجيته ذاتية 
وبالخصوص إذا Ul‏ من قبل الشارع المقدس. 
)1( المصدر السابق: 2 YAY‏ 
)1( المصدر السابق: ص779. 
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وهذه المنامات للأنبياء العظام والرسل والأئمة صاط شلال اجعين والتي 
لها الحجية لا يمكن إن Yoo‏ على منامات غيرهم من الناس» وذلك لان غيرهم 
لم يستثن من إغواء الشيطان وتدليساته ووسوسته في اليقظة والمنام» ومن يكون 
معرضا fel‏ هذا لا يمكن الوثوق برؤاه وأحلامه. 

الأمرالثاني. وأحلام غيرهم من قسع المبشرات لا غير 

أما رؤيا فرعون وصاحبي نبي الله يوسف في السجن والذي قص القرآن 
الكريم رؤاهم فهي لا تتعدى أكثر من كونها من قسم المبشرات والمنذرات» وسرد 
القرآن الكريم لبا هو ليس لكونها رؤيا لبا حجية أو رؤيا لصاحبها كرامة أو 
اختصاص » بل لكونها كاشفة عن عظمة نبي الله يوسف صَاوسَا سو يبي وكرامته 
وغزارة ما أعطي من الله ULES‏ من علم امتاز به عن آهل زمانه. 

ففي الوقت الذي أجمع كل من له دراية بتفسير الأحلام» وتأويل الرؤى 
على أن رؤيا فرعون محض أضغاث لا تعبير لها ولا تفسيرء ينفرد نبي الله يوسف 
صاو تاش لير بإيجاد تأويل يتناسب مع ما سيقع على مصر وأهلهاء والذي كان 
یو سف Weel lle‏ عالما به » لأنه والأنبياء aed auldle‏ جين يعلمون 
متى ما أرادوا أن يعلموا ما سيقع في مستقبل الأيام» وهو ما حير فرعون وجذب 
انتباهه حتى استدعاه بشكل شخصي ليسمع منه ويرى من هذا الذي جاء بتأويل 
عجز عنه مفسرو الأحلام ومؤولوهاء وبالفعل كان لقاء نبي الله يوسف والملك 
بداية عهد جديد ليوسف صَاوِسْانوَلاثْيَليِمٌ وللصر أيضا. 

وكذلك رؤيا صاحبي السجن › فانها غاية ما تدل عليه ونهاية ما تؤدي إليه 


46. 
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يوسف صَاوْسْا دو اهيبي من جهة» ومن جهة أخرى كانت هذه الرؤى مفتاح خير 
ما سيأتي» ليس ليوسف فحسب بل لكل آهل مصرء فان رؤيا الذي يعصر لربه 
خمرا كانت قبل رؤيا الملك لتلك البقرات والسنابل السبع» ولولاها لما صار 
فاون اتلك تيكالك Lad‏ انمه aye‏ لناب قادرة على تاريل SSN‏ 
والرؤى أكبر وأعظم من قدرة غيره عليهاء وهو ما يعني أن منبع علمه مختلف LIS‏ 
عن منابعهم» وانه من تعليم موجود ليس من جنس البشرء وذلك لان البشر 
الذين اجتمعوا عند الملك عجزوا عن تعبير رؤياه وتأويلهاء ومن خلال تلك الرؤيا 
أيضا استطاع نبي الله يوسف le Sent |le‏ ان يعتلي منصب المحافظ والراعي 
لخزائن مصر» وبعدالته في التوزيع استطاع ان يحافظ على آلاف الأرواح الفقيرة 
المؤمنة» ومن خلالها استطاع أن يرفع أباه يعقوب النبي صاط تاوس اليم ويجيء به 
من البدو» إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة» والألطاف الكبيرة. 

فالقصة إذن ليست حول الرؤيا وحجيتها أو عدم حجيتهاء بل انها كانت 
تدور بالكامل حول إظهار منزلة نبي الله يوسف صاط ساط يليم وفضله على كل 
من كانوا يحيطون به. 

بل ان تعبير نبي الله يوسف ESAS‏ لرؤيا صاحبيه في السجن 
ولرؤيا فرعون لم يكن منطلقا من جرد الرؤياء وإن ذلك التأويل كان منطلقا من 
علمه بالغيب» المستمد من علم الله Ele‏ فهو صاو ساو لچلہ كان يعلم 
عن طريق الوحي بخروج أحد صاحبيه» وعودته لخدمة الملك بعد سنوات من 
السجن» وكذلك يعلم بمقتل الآخر وصلبه» وأكل الطير من رأسه» قال الشيخ 
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الطبرسي َدْكَاادئوَةِ: (فقال'" عند ذلك : ما رأيت شيئا وكنت ألعب» فقال 
يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان 
معرفته» وما قلته لكما فإنه نازل بكماء وهو كائن لا «CE‏ وقال رحمه الله 
تعالى من بعد أن نقل هذا الحديث : Gy)‏ هذا دلالة على أنه عليه السلام كان يقول 
ذلك على جهة الإخبار عن الغيب با يوحى إليه» لا كما يعبر احدنا الرؤيا على 
جهة التأويل «وقال» يوسف «للذي ظن انه ناج منهما» معناه للذي علم من طريق 
الوحي انه ناج أي متخلص...). 


الأمرالثالث. دين الله EGE‏ اعز من ان يرى 2 الاحلام 

GI‏ ما بخص الروايات الشريفة فقد تقدم القول بأنها لم تجعل من الأحلام 
طريقا إلى معرفة الأحكام والعقيدة» وكذلك بينا أن غاية ما تفيده الأحلام شيئان 
أحدهما التبشير والآخر الإنذار» وعدم القول بحجية الأحلام والرؤى لا يؤدي 
بالضرورة إلى إنكار تلك الروايات الشريفة » بل إن الالتزام والعمل بها وبمضمونها 
هو الذي يلزمنا بعدم القول بحجية الأحلام» وعدم الاعتماد عليها والركون إليهاء 
لان دين الله عز وجل أعظم واكبر قدرا من أن يرى في النوم» ولان فيها ما هو 
أضغاث وتدليسات وأوهام» فلا يصح للمسلم أن يبني دينه واعتقاداته على ما 
يتطرق إليه الوهم ويتدخل فيه الشيطان بتلبيساته وحيله وألاعيبه. 
)١(‏ ذلك الذي chy‏ نفسه يحمل خبزا تأكل الطير من رأسه. 
(1) تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي : CO‏ ص 5١5‏ » عند تفسير قوله تعالى: ينصح PM‏ 


AE BR 
ريا‎ 


ب ممفرثويت OOH Ra Lil aloe‏ من سورة يوسف. 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ AY cca cc‏ 
الشبهة الثالثة: من رأى النبي فقد oly‏ لان الشيطان لا يتمثل به 

واستشهد المدعي حجية الأحلام بان هنالك روايات كثيرة تؤكد أن من رأى 
النبي صلل شير ورا أو أحد الأئمة صَلواذيو هركي اجعين» فقد رآهم على نحو 
الحقيقة» لان الشيطان لا يتمثل بهم » وعليه ؛ فان كثيرا من الناس قد رأوا النبي أو 
أحد المعصومين في المنام » وقد أمروا ذلك الرائي بالانضمام إلى دعوة من يدعي بأنه 
مرسل من الإمام المهدي صاطتا نوهلي أو انه اليماني الموعود» فإذا كان 
الشيطاف Y‏ كل bee pl So Ge RL Oly (eee‏ الدام هنا وجب 
الإتباع > وحجة على من رآهم وعلى من لم يرهم. 


ويرد على هذه الشبهة بجملة أمور ‘Laie‏ 

الأمرالأول: رؤى آهل البيت صَاطّا لكل جعين إما مبشرة أو منذرة 

إن رؤى pal‏ البيت صَاطا اهل اجعين لو عرضناها على أحد الأقسام 
الثلاثة التي مرت للأحلام والرؤى» فلا تكون إلا من قسم الأحلام التي هي من 
الله مراد وتعالاا» فهي لا يمكن أن تكون من الشيطان - والعياذ بالله ‏ لان الشيطان - 
كما في كثير من الروايات ‏ لا يتمثل بهم. 

وهي أيضا ليست من قسم ما يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه» فلا 
يبقى إلا أن تكون ‏ كما أوضحنا ‏ من قسم الرؤى التي هي من الله GEE‏ 
وإذا كانت من هذا القسم فلا تعدو أن تكون مبشرة أو منذرة» لان الأحاديث التي 
ذكرت الرؤيا التي من الله WEEE‏ لم Ob‏ فيها ذكر لغير هذين القسمين» وقد 
ذكرنا مرارا أن المبشرات والمنذرات لا يمكن أن يستدل بها على أحكام الدين 
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وأصول العقيدة» لان موضوع الرؤى المبشرة أو المنذرة لا يتعدى أن يكون معينا 
على الطاعة أو زاجرا عن المعصية؛ فلا يمكن والحال هذه أن يأتي أهل البيت 
car ade SLautble‏ على مكلف ما ويأمروه بعقيدة أو بحكم معين» لان الأمر 
بهذه الأشياء يخرج الرؤيا عن كونها مبشرة أو منذرة» وإذا خرجت الرؤيا عن 
كونها مبشرة أو منذرة» خرجت كذلك عن كونها من قسم الرؤى التي هي من الله 
Ky‏ يشير إلى أن رؤاهم oeelakeShawlble‏ في الأحلام والرؤى لا تعدو أن 

تكون Ll‏ بشارة أو إنذارا Jd ga‏ الإمام موسى بن جعفر APES ENS‏ : 
«من كانت له إلى الله حاجة؛ وأراد أن يراناء ويعرف موضعه من الله 


موضعه...». 


وفيه دلالة واضحة على أن البدف من رؤيتهم» والغرض من التوسل بهم 
هو معرفة موضع العبد من الله سيان أي طلب البشارة من الله عز وجل 
بواسطة رؤيتهم في المنام فان كانت رؤيتهم فيها شيء حسن جميل فهي البشارة 
بالقرب وان كانت مضامينها تحتوي على غير ذلك كانت للعبد جرس إنذار وتنبيه 
على أنه بعيد عن الله NEGF‏ 

الأمرالثاني. إخضاع مضمون الرؤيا لعدهة شروط 

لابد أن يكون مضمون تلك الرؤيا التي يرى فيها النائم أحدهم 
ble‏ درو لهرت جعين خاضعا لشروط لا يمكن أن تتخلف وهي : 


.1١ص الاختصاص للشيخ المفيد:‎ (CV) 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية ؟ SA‏ 


الشرط الأول : موافقتها لكتاب الله UGE‏ 
وذلك pal oY‏ البيت صاو ا رل كل اجعين عدل الكتاب» وهم القرآن 
اا ن Se Y LUIS OW‏ أن در جد Le BUS‏ قال ا وار 
ولوجود عدد كبير من الروايات التي تأمر بعرض كل شيء على القرآن الكريم؛ 
فيؤخذ با يوافقه» ويضرب بالذي يخالفه عرض الجدار. 
فعن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن call‏ عمير» عن 
هشام بن الحكم وغيره» عن ابي عبد الله صاوتادن ولاه لی انه قال : 
«خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس» ما جاءكم 
عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» . 
وقد شرح هذا الحديث المولى محمد صالح المازندراني بقوله: (لأن كل ما قال 
«صلى الله عليه وآله» فهو في القرآن GY‏ «ما ينطق عن البوى إن هو إلا وحي 
يوحى» وكل ما أوحى إليه ربه فهو في الكتاب «وما جاءكم يخالف OLS‏ الله فلم 
«abil‏ لأنه صلى الله عليه وآله مظهر للكتاب ومبين لأحكامه فكيف يقول ما يخالفه؟ 
وهذا وإن كان بحسب اللفظ خبرا لكنه بحسب المعنى أمر برد الأحاديث المنقولة عنه 
إلى الكتاب والأخذ ما يوافقه والإعراض Le‏ يخالفه لعلمه بأنه يكثر عليه أكاذيب 
الكذابين)'"". وهذا الحديث الشريف وان جاء بخصوص النبي الأعظم صلا ش رورا 
إلا Lil‏ يمكن أن نعديه إلى غيره من LIV‏ المعصومين cine asa ble‏ وتكون 
العلة في تعدية هذا الأمر لباقي أفراد أهل البيت عليهم السلام هي نفس العلة التي 
أوضحها المولى محمد صالح المازندراني بشأن النبي صلل كير وري 


.” للمولي محمد صالح المازندراني: ج۲» ص47‎ GIS شرح أصول‎ )١( 
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وقديقال بان هذه الأحاديث مختصة بالروايات التي تنقل عن النبي 
صَلِ سكم مويه أو احد آهل بيته صاطا ل ale‏ أجعين وعليه لا يمكن تعديتها إلى 
الأحلام التي يرى فيها احد المعصومين ade dlawlble‏ اجعين» وهذا الاعتراض غير 
مقبول بحال من الأحوال لان المقر بصحة أحاديث «من ob‏ فقد رآني» يقر أيضا 
بأنه يرى النبي صَلِ| مولس وأهل البيت صَاوسّاذ لكل راجعين على نحو الحقيقة 
والجزم فتكون أحاديثه صَلِاش مضه التي يتلفظ بها في تلك الرؤيا كأنما صدرت 
عنه حقيقة في الواقع فتكون بذلك موصوفة بكونها أقوالاً وأحاديث نبوية وعليه 
تكون مشمولة بقانون العرض على القرآن الكريم. 

الشرط الثاني : موافقة تلك الرؤى للسنة القطعية 

سواء كانت تلك السنة قد وردتنا عن النبي عَإِسْعَِمَْلرضسَ أو التي وردتنا عن 
أحد المعصومين صَوسا نوهي اجعين وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما روي 


عن أيوب بن الجر قال : 
«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب 
والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»!". 
وقدأجاد المولى محمد صالح المازندراني EIT‏ بشرحه لهذا الحديث 
بقوله: JS)‏ شيء مردود إلى الكتاب والسنة أي وجب رده إليهما أو هو إخبار 
بأنهما أصل كل شيء ومصيره ومرد كل حكم ومنتهاه. وكل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف أي قول فيه تمويه وتدليس وكذب فيه تزوير وتزيين ليزعم 


.7 ص59 › باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث رقم‎ Ne الكافي للشيخ الكليني:‎ )١( 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية؟ a ee eee‏ 


الناس أنه من أحاديث النبي aly‏ بيته عليهم Cad‏ 

وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : سمت Lal‏ عبن اللد 
صَاواسْا يليم يقول : 

«من خالف كتاب الله وسنة محمد فقد كفر ". 

الشرط الثالث : موافقتها للعقل ولإجماع الفرقة الناجية 

والحكم بلزوم أن يكون مضمون تلك الرؤيا التي يرى فيها النائم احدهم 
Le SLiscil be‏ اجون غير مخالف للقواعد العقلية المسلم بهاء مبنياً على قاعدة 
الملازمة ما بين حكم العقل وحكم الشرع› وانه كلما حكم به العقل حكم به 
الشرع» فإذا حكم العقل بوجوب شيء ماء لا بد من حكم الشرع به أيضاء لعدم 
الانفكاك بين الحكمين؛ وبحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء 
le‏ هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل ولا غيرية لعدم الفصل بين الشارع 
والعقلاء لأنه سيدهم» فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا فلابد أن يكون الحكم 
كذلك عند الشارع» لان الشارع أحد العقلاء وسيدهم فإذا كان العقلاء بما هم 
عقلاء مجتمعين ومتفقين على حسن شيء وقبحه فلابد أن يكون الشارع داخلا 
طمن BUS‏ 

أما لزوم عدم مخالفة مضمون تلك الرؤى والأحلام لإجماع علماء الإمامية 
فمبني على ما قد بيناه مرارا من وجود نص صريح يقضي بوجوب ترك ما شذ 


)1( الكافي للشيخ الكليني : ج٠»‏ ص59 » باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. 
)1( مئة قاعدة فقهية للسيد المصطفوي: ص۸٦۲‏ » بتصرف بسيط. 
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وندر والالتزا م با اجتمع عليه واش: شتهر» كما قي مرفوعة زرارة عن الباقر 
صلو ماس و كليم قال : 
«جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخن؟ 


فقال صاو تاش ملهج ليي: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 


النادر...»". 


فمورد الرواية جاء في الخبرين الصريحين الصحيحين إذا تعارضا وكان 
احدهما مشهورا أو مجمعا عليه فان العقل والروايات توجب إتباع ما اشتهر والأخذ 
بما اجمع على مؤداه ومضمونه» فكيف لو تعارضت عندنا رواية قد اجمع على 
مضمونها كرواية الشيخ السمري ESTES‏ أو اث ا ا 
تقبل التأويل والحمل على غير الظاهر ويتدخل فيها ما لا يعلم به إلا الله UAH‏ 
من التدليس للشيطان ووسوسة cor gt‏ ويكون لہوى النفس وحديثها الأثر الكبير 
في صياغة مضامينها ومحتواهاء وعليه فلا يوجد باحث أو إنسان يحرص على دينه 
ولديه مسكة من عقل يرضى لنفسه أن يقدم الحلم على الرواية المشتهرة والمجمع 
عليها. 

تطبيق تلك الشروط على رؤيا النبي وأهل بيته صَاطا شرلا لي اجعين في المنام 

والآن ومن بعد أن عرفنا الشروط التي يجب أن ڌ تتوفر في الرؤى التي يشاهد 
فيها احد المحصومين صَاو انو متي ماجعين » والتي يوصون فيها باتباع بعض من 
يدع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي صَاوْنَا نويلم » نأتي لنعرض مضامين هذه 
)١(‏ بحار الأنوار: Ve‏ ص50 5»؛ فقه الرضا لابن بابوية: ص07. مستدرك الوسائل: ج217 


WY Ge 
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الرؤى والأحلام على OLS‏ الله وسنة نبيه صَكِاشِمَدَلِيَه وأحاديث pal‏ البيت 
صاو املال اجعين وإجماع علماء الفرقة الناجية وما اشتهر عند المتشرعة منهم› 
والحق أننا لم نجدها منسجمة مع كل ذلك. 

لان الرواية دلت صريحا على انقطاع السفارة وانتهاء النيابة عن الإمام الثاني 
pte‏ صاوسَانْرو لاه cle‏ وهو ما قد تم إثباته عند الحديث عن رواية الشيخ السمري 
sila‏ في OLS‏ مستقل أسميناه ب«السفارة في الغيبة الكبرى بين التأييد 
والمعارضة». 

وكذلك إجماع الإمامية جار منذ زمن صدور التوقيع الأخير للسفير الرابع 
داقع على العمل بمضمونه» والاعتقاد بمحتواه» والتسليم بوقوع الغيبة التامة 
الكبرى» حتى روى الشيخ الطوسي عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن أبي 
الحسن عن بلال المهلبي َتنا باكيم قال سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه يقول: (عندنا ان كل من ادعى هذا الأمر بعد السمري رحمه الله تعالى فهو 
كافر متنمس"'' ضال مضل)". ولم يعترض على هذا القول لابن قولويه 
التسليم بانقطاع السفارة جرت كلمة الشيعة» وأصبح هذا الأمر من بديهيات 
ا لمذهب» ولذلك قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني : (اعلم أنه اتفقت الإمامية على 
انقطاع الوكالة» واختتام النيابة الخاصة» بوفاة الشيخ الجليل علي بن محمد 
السمري رضي الله عنه وهو الرابع من النواب الأربعة» الذين كانوا مرجعا للشيعة 
(؟) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص١١‏ :. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: CON‏ ص77/8. 
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في زمان الغيبة الصغرى» وأنه ليس بعد وفاة السمري إلى زمان ظهور الحجة 
Glee‏ نائب مخصوص عنه في شيعته » وأن المرجع في زمان غيبته الكبرى 
هم العلماء العاملون» الحافظون لحدود الله وأن من ادعى النيابة الخاصة فهو كاذب 
مردود بل يعد ذلك من ضروريات مذهب الإمامية التي يعرفون بهاء ولم يخالف 
في ذلك أحد من علمائناء وكفى بهذا حجة وبرهانا). 

وعليه تكون تلك الرؤى والأحلام التي يستدل بها المدعي للسفارة على صحة 
سفارته معارضة لتلك الرواية الشريفة والتوقيع المقدس الصادر عن الإمام المهدي 
أرواحنا فداه» والمؤيد بإجماع الشيعة قديما وحديثاء وعند التعارض نأخذ بالمجمع 
عليه» وما اشتهر عند علماء المذهب ومتشرعيه وندع الشاذ «OLS!‏ ومادلت عليه 
تلك الأحلام والرؤى هو الشاذ النادر فيجب طرحه وتركه والحكم بعدم حجيته. 

الأمرالثالث. تشكيك عاماء الطائمة بأصل تلك الروايات 

إن هذه الأحاديث نما اختلف في صحتهاء وقسم من أعاظم علمائنا 
وأجلائهم رموها بالضعف وعدم الاعتبار» منهم السيد المرتضى في رسائله حيث 
قال: (اعلم أن النائم غير كامل العقل» لأن النوم ضرب من السهوء» والسهو ينفي 
العلوم» ولبذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة» لنقصان عقله وفقد علومه..."" 
OY‏ أكثر اعتقاد النائم جهل وتناول الشيء على خلاف ما هو به» OY‏ يعتقد أنه 
یری ويمشي aly‏ راكب dey‏ صفات كثيرة» وكل ذلك على خلاف ما هو به... 
فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه صلی الله عليه ally‏ وسلم» من قوله : 
)١(‏ مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني : ج۲» NTN Ge‏ 
)1( رسائل المرتضى للشريف المرتضى: ج۲» ص١٠‏ - .١١‏ 


الرسالة الثانية: هل للرؤى والأحلام حجية شرعية أو عقلية ؟ Oss‏ 


«من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي». 

وقد علمنا أن احق والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبي صلى الله عليه 
وآله ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما يخبربه الآخرء فكيف يكون رائيا له في 
الحقيقة مع هذا؟. قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد» ولا 
معول على مثل OCS‏ 

وقال أبو الفتح الكراجي نقلا عن الشيخ المفيد: (وجميع هذه الروايات 
أخبار آحاد فإن سلمت فعلى هذا المنهاج» وقد كان شيخي رحمه الله يقول إذا جاز 
من بشر ان يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلة حيلة البشر» 
وزوال اللبس في اليقظة» فما المانع من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسته له انه 
نبي مع تمكن إبليس با لا يتمكن منه البشر» وكثرة اللبس المعترض ف المنام. وما 
يوضح لك ان من المنامات التي يتخيل للإنسان انه قد رأى فيها رسول الله والأئمة 
صلوات الله عليهم منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل» انك ترى الشيعي يقول 
رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله» ومعه أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام» يأمرني بالاقتداء به دون غيره» ويعلمني انه خليفته من 
بعده... ونحو ذلك ما يختص بمذهب الشيعة» ثم ترى الناصبي يقول: رأيت رسول 
الله صللش يمومه في النوم» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» وهو يأمرني بمحبتهم » 
وينهاني عن بغضهم» ويعلمني انهم أصحابه في الدنيا والآخرة» وانهم معه في 
الجنة» ونحو ذلك... فتعلم لا حالة ان أحد المنامين حق والآخر باطل»› فأولى 
الأشياء ان يكون الحق منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه؛ 


)1( المصدر السابق: ص7١.‏ 
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والباطل ما أوضحت الحجة عن فساده وبطلانه... وقد شاهدنا ناصبيا تشيع 
وأخبرنا في حال تشيعه بأنه یری منامات بالضد نما كان يراه في حال نصبه» فبان 
بذلك ان أحد المنامين باطل» وانه من نتيجة حديث النفس» أو من وسوسة إبليس 
AMS eg‏ 

clay‏ على هذين القولين لا يمكن الاعتماد على تلك الأحاديث التي ركز 
عليها القائلون بتلك الشبهة؛ ولا يمكن التمسك بتلك الروايات التي ذكروها 
OLY‏ حجية الرؤيا ولو برؤية أحد المعصومين صا ادن لك كلم رأجعين. 


.7١7ص كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي:‎ )١( 


خاتمة الكتاب 


بالانتهاء من هذه الشبهة تنتهى الرسالة الثانية من هذا الكتاب» وبها ينتهى 
كامل الكتاب الموسوم ب«رسالتان في الإمام الملهدي عجل الله فرجه» نسأل الله 
UE‏ أن يجعله معينا لكل من يريد الحق» وينشد الحقيقة من المؤمنين وان 
يحصننا وإياهم من الوقوع في حبائل الشيطان» ومصائد أهل البوى والضلال» وان 
يثبتنا وجميع المؤمنين على ولاية حبيبه محمد وأهل بيته صَاط لمعل ر اجعين» 
‘ete Solano‏ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام» وعلى آله 
شيعتهم » آمين يا رب العالمين. 

الشيخ وسام برهان البلداوي 


من المرقد الطاهر لأبي عبد الله الحسين صَاوْبْا جلي 
شهر رمضان المبارك لسنة ١579‏ للهجرة: الموافق لسنة ٠٠١8‏ للميلاد 
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فهرس الأحاديث 


النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رقم الصفحة 


«الرؤيا ثلاثة؛ بشرى من الله ؛ وتحزين من الشيطان؛ والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه 2 منامه» . ١‏ 


«الرؤيا من clit‏ والحلم من الشيطان» . 40 
«خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس» ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه...». 2 4و 
«لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغريت» . \\ 
«من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي» . 1.0 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 2 الليلة التي كانت فيها وفاته ‏ لعلي عليه 
السلام: ياأباالحسنأحضرصحيفة ودواة ‏ فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ‏ فقال: يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن 


بعدهم إثنا عشر مهدياء فأنت يا على أول الاثنى عشر إماما...». yo‏ 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 


«احذروا عدوا نفن 2 الصدور خفياء ونفث ب2 الآذان نجيا» . ۸ 


الإمام الحسن بن علي عليه السلام 


«إن OLS‏ الأذان أعظم من ذلك». AN‏ 


الإمام الحسين بن علي عليه السلام 
«الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون انه أخن الأذان من عبد اللّه بن زيد...» . AV‏ 
«منا اثنا عشر مهدياء أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي» f+ Mees‏ 


11۳ 


1 ................رسالقان في الإمام المهدي عرش حال التي 
القائل / الحديث الصفحة 
الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام 


«إلهى أشكو إليك عدوا glues‏ وشيطانا یغوینی» قد ملا بالوسواس صدري)...» . 59 


الإمام محمد الباقر عليه السلام 


«إذا مات المؤمن خلى على جيرانه من الشياطين عدد رييعة ومضرء كانوا مشتغلين به». ve‏ 
«الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلا فيراه كما يرى أحدكم الذي يكلمه...» . ay‏ 


«إن أول من يرجع لجاركم الحسين عليه السلام فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر». ‏ 4“ 
«إن لإيليس شيطانا يقال له هزع؛ يملأ ما بين المشرق والمغرب 2 كل ALS‏ يأتي الناس 2 المنام». 40 


«إنه ليس من يوم ولا ALY‏ إلا وجميع الجن والشياطين» تزور أئمة الضلالة...». vé‏ 
يا زرارة خن بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر...». Vey‏ 


الإمام جعفر الصادق عليه السلام 
«إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر dole‏ فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان». ۱۲ 
«إذا قام أتي المؤمن 2 قبره فيقال له يا هذا إنه قد ظهر صاحبك» فإن تشأ أن تلحق به...». اين 


«إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيرا أراه 2 منامه رؤيا تروعه...». 34 
«الرؤيا على ثلاثة وجوه؛ بشارة من الله للمؤمن؛ وتحذير من الشيطان؛ وأضغاث أحلام» . ١‏ 
«الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ريه يقول يأمرك كذا وكذا ...» . ay‏ 
«إن آخر من يموت الإمام عليه السلام لئلا يحتج أحد على الله أنه تركه بغير حجة لله عليه» . £Y‏ 
«إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير على اللحم» . 14 
«إن الله تبارك وتعالى لا يرى 4 اليقظة ولا 2 المنام ولا 2 الدنيا ولا 2 الآخرة» . 
«إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات....» . 494 OW‏ 
«إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم عليه السلام من محض الإسلام محضا...». rr‏ 
«تراءى ably‏ إبليس لأبي الخطاب على سور المدينة أو المسجدء فإني أنظر إليه...» . 7 


«سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم...». YA‏ 
«فقيل له: من أول من يخرج؟ قال: الحسين يخرج على أثر القائم عليه السلام...» ۳٤‏ 


القائل / الحديث 
«فكريا مفضل 2 الأحلام كيف دبر الأمر فيهاء فمزج صادقها بكاذيها:...». 
«قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك 2 ماذا؟ فقال عليه السلام: 2 أذانهم...» . 
«قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك عليه 
السلام أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياء ولم 
يقل: اثنا عشر إماماء ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا». 
«كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» . 
«لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه» . 
«لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام عليه السلام» . 
«لولم يكن 2 الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما». 
«من خالف كتاب الله وسنة محمد فقد كفر . 
Lien‏ اثنا عشر مهديا مضى ستة وبقى ستة ويصنع الله ب2 السادس ما أحب». 
«والله ليملكن Lie‏ آهل البيت رجل بعد موته ثلائمائة سنة ويزداد تسعا...» . 
«ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا». 
«ويقبل الحسين عليه السلام 2 أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نييا ...». 


«يا أيا محمد كأنى أرى نزول القائم عليه السلام 4 مسجد السهلة يأهله وعياله...». 


«من كانت له إلى الله حاجة» وأراد أن يراناء ويعرف موضعه من الله فليغتسل ثلاث ليال...». 


«وأدنى ما يصنع بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزينا لما رآه فيكون ذلك كفارة له...» . 


الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام 


«الفرق بين الرسول والنبي والإمام هو أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل...». 


الإمام حجة بن الحسن المهدي المنتظر عليه السلام 


«يا ابن المهزيار أبي gai‏ محمد الحسن العسكري عليه السلام ‏ عهد إلي أن لا أجاور قوما...». 
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فهرس الأعالاه الحعصومين 


النبي المصطفى محمد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم۱۱» ككل COV EV EY «o «TY‏ 
«f‏ أت CVO CVE CTY‏ الل AY CAV‏ "اق لاق 44< 


١٠ cles 


أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 


عليه السلم  VO CWA CTY ChE ch 0 0١‏ 
الإمام الحسن بن علي عليه السلام ۸٦‏ 
الإمام الحسين بن علي عليه السلام9١2 o¥4‏ 


AV (0 (£0 cf cE CO FY tht 

الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه 
السلام ون وس ل وى مك علا VE‏ هلاء ٠١7‏ 

الإمام gi‏ عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام۱۲› ع £« EY CEE TA < GO‏ 
CVE CY CT COW LOY OY <£ EV CET EE EF‏ 
(AO VALVE 1۹‏ 44 

الإمام موسى بن paar‏ الكاظم عليه 
السلام A TE‏ 

الإمام علي بن موس الرضا عليه السلام AY‏ 
cf TN F(۹‏ ل VEY AY‏ 


الإمام الحسن بن علي العسكري o4 «or‏ 


11۷ 


الإمام حجة بن الحسن المهدي المنتظر عليه 
Vault‏ ى 1۰< “AAV (11° (<1۲ VY‏ 
14 عن FY YN Fe VA YA YO LYE YY NY‏ 
CE EY CED cf A FA CFV CFT cO «FE FF‏ 
CEA LEV cE (O‏ ٠م‏ ام (Of (OF (OY‏ قف كم 
م 1V NEY AV CAV‏ 

نبي الله موسى بن عمران عليه السلام 2*4 244 
vo‏ 

نبي الله يعقوب عليه السلام 4o‏ 

نبي الله يوسف عليه السلام ٩٤ AY Ae‏ 540و 


فهرس الأعلاح 


إبراهيم الكلباسي ۳ 
ابن آبي عمير الى «AO‏ 1۰144 
ابن أذينة ¥ هم 
ابن طاووس 00 
ابن عباس vy‏ 
ابن مهزيار or‏ 
أبوالحسن علي بن محمد السمري ٠٠٠١٠٠٠۰٠٦‏ 
أبو الفتح الكراجي 1.0 
gai‏ القاسم جعفرين محمد بن قولويه  ٠١"‏ 
أبو المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري v\‏ 
أبو بصير شد الي ا «OY‏ 10 
أبو بكر 1.0 
gai‏ العلاء AV‏ 
أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ٠0‏ 
أحمد بن محمد بن الخليل Yo‏ 
إسماعيل بن مهران ay‏ 
الجصاص ۸٦‏ 
الحارث الشامي ٤‏ 
الحاكم النيسابوري ۸٦‏ 
الحسن بن العباس بن المعروف ay‏ 
الحسن بن سليمان الحلبي £0 


1 


الحلبي AA‏ 
الدكتور سعدي أبو حبيب £4 
الراغب الأصفهاني 1۲ 
الزبيدي 3 
السيد البروجردي AV‏ 
السيد الخوئي رحمه الله VE «YE‏ 
السيد الشريف المرتضى قدس سره Veet‏ 
السيد المصطفوي ۱۰۱ 
السيد اليزدي قدس سره ف 
السيد سامي البدري ۳۹ 
السيد شرف الدين الموسوي MA‏ 


السيد محمد باقر الصدرقدس سره V4‏ إلى AY «AY‏ 
السيد محمد حسين الطباطبائنى ۷۲٦۷١٦١‏ 


السيد محمد محمد صادق الصدر c4 (A‏ لكا 


الشيخ أحمد الوائلى قدس سره ١‏ ۲۸ 
الشيخ الجواهري قدس سره VO‏ ا ان 
الشيخ الحر العاملي قدس سره £E YA‏ 


الشيخ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمى رحمه اللّ۱۲۵» ۲ CE 4٠‏ 
۷< 1 10 


الشيخ الطبرسي قدس الله روحه 470724١‏ 


الشيخ الطريحي ۱۷ 
الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان قدس 


10 TAA <۹ CVE ا‎ TA TY سره‎ 


الشيخ جعفر السبحاني AN‏ 
الشيخ سيد سابق < ما 
الشيخ علي الكوراني rr‏ 
الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي 

رحمه الله an‏ 
الشيخ محمد رضا المظفر AY‏ 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 7 


الطوسي» شيخ الطائفة محمد بن الحسن 
رحمه AAU‏ "الى وى ۰۳۱ ۳۹ ۳۸ ۳۹ وق 
VE VY <° £4 CEA‏ 0 

العلامة محمد باقر المجلسي رحمه ET LOA!‏ 
لكت E‏ مت فى Ve CAV AV VV‏ 

الفضل بن شاذان 44 

الكليني» تقة الإسلام محمد بن يعقوب 


(AV VE Ve CY VY 55 c4۲ VV AU رحمه‎ 


ل 
المحقق الاردبيلي قدس سره Worn‏ 
المغيرة بن سعيد vé‏ 
المغيرة بن شعبة الا 
المفضل بن عمر الجعفي رضوان الله تعالى 

عليه VA «OF 684 «EN (TY‏ 
المولى محمد صالح المازندرانتي  ٠٠١4925١‏ 
الميرزا محمد تقي الأصفهاني E‏ 
آيوب بن الحر i‏ 
برصيصا العايد vy‏ 


........ سالتان في الإمام المهدي براش تالز التي 


بلال المهلبي ۱۰۳ 
جابر الجعفي to‏ 
جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري 

رحمه الله ۷۱ 
جعفربن أحمد المصري بن 
حسين بن سليمان الحلي tf‏ 
حمران ۳٤‏ 
حمزة بن عمارة الزييدي VE‏ 
زرارة بن أعين 4۲ 4 Vey‏ 
زيد بن يونس الشحام 14 
سراقة بن جعشم المدلجي v\‏ 
عبد الكريم الخثعمي YA‏ 
عبد الله بن زيد AV‏ 
عبد الله بن عمرو بن الحارث Vé‏ 
عثمان بن عفان 1.0 
علي بن أبي حمزة 44 كن 
علي بن سنان الموصلي yo‏ 
علي بن يونس العاملي 14 
عمربن الخطاب 0+\ 
فرعون 4044۱ 
محمد الريشهري VATA CTY‏ 
محمد بن إبراهيم النعماني 44 لاه 
محمد بن إسماعيل 44 
محمد بن الحنفية A^ «AV‏ 
محمد بن المشهدي 0۲« 00 
محمد بن جرير الطبري 44ء۳ 
منبه بن الحجاج ۷۱ 


هشام بن الحكم 44 
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الخرائج والجرائح / قطب الدين الراوندي / الوفاة: OV‏ / تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عجل الله 
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)1 ...............رسالقان في الإمام المهدي عا حال التي 


١1/٠١ مختصر بصائر الدرجات /الحسن بن سليمان الحلي / الوفاة: ق 4 / الطبعة: الأولى لسنة:‎ of: 
م/الناشر:الحيدرية - النجف الأشرف.‎ ۱۹٠١ - 

/ تحقيق: جواد القيومي الاصفهانيالطبعة: الأولى‎ / ٠٠١ المزار/ محمد بن المشهدي / الوفاة: ن‎ .١ 
الناشر: القيوم - قم.‎ / ١419 لسنة‎ 

؟. المستدرك / الحاكم النيسابوري / الوفاة: ٠٠٠‏ / تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

۳. مستدرك الوسائل / الميرزا النوري / الوفاة: ٠١۲١‏ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
الطبعة: الأولى / لسنة: ٠٤١۸‏ - ۱۹۸۷ م / الناشر: مؤسسة آل البيت - بيروت - لبنان. 

5. المعالم الجديدة للأصول / السيد محمد باقرالصدر / الوفاة: ٠٠٠١‏ / الطبعة: الثانيةلسنة: 
۱۹۷١ - "5‏ م / الناشر: مكتبة النجاح — طهران. 

6. معجم أحاديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف / الشيخ علي الكوراني العاملي / 
تحقيق: الشيخ علي الكوراني العاملي / الطبعة: الأولى / لسنة: ٠١١١‏ / الناشر: مؤسسة 
المحارف الإسلامية - قم. 

0.5 معجم رجال الحديث / السيد الخوثي / الوفاة: ٠١١١‏ / الطبعة: الخامسة / لسنة: ٠٤١۳‏ - 
م 

۷ مفردات غريب القرآن / الراغب الأصفهانى / الوفاة: ٠٠۲‏ / الطبعة: الثانية / لسنة: ١1١04‏ / 
الناشر: دفتر نشر الكتاب. 

/ تحقيق: السيد علي عاشور‎ / WEA مكيال المكارم / ميرزا محمد تقي الأصفهاني / الوفاة:‎ ٠۸ 
الناشر: مؤسسة الأعلمي - بيروت.‎ / ٠٤١١ الطبعة: الأولى / لسنة:‎ 

4 من فق هالجنس 2 قنواته المذهبية / الدكتور الشيخ أحمد الوائلي / الطبعة: الأولىلسنة: 
۱۳۷۰١-۲‏ / انتشارات: الشريف الرضى. 

٠ه.‏ المنطق / الشيخ محمد رضا المظفر / الوفاة: 1788 / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

VY منهاج الهداية / إبراهيم الكلباسي / الوفاة:‎ .١ 

۲. ميزان الحكمة / محمد الريشهري / الطبعة: الأولى / الناشر: دار الحديث. 

٣ه.‏ النص والإجتهاد / السيد شرف الدين / الوفاة: VW‏ / تحقيق: أبو مجتبى / الطبعة: الأولى / 


لسنة: ١405‏ / الناشر: gil‏ مجتبى. 


المحنويا 
4 


4 
Clad) الرسالة‎ 

,* يمي وترم هه . هوه D4‏ هو »۰ ٠‏ هوه 
هل الإماه المهدي Glee LE‏ زوجة وذرية في الخيبة الكبرى؟ 
العقل والنقل يبطلان إمكان وجود الذرية في الغيبة الكبرى ................18ا 

os §‏ - مره > + اجرح ار 5 & ao‏ 5 
الانتساب للإمام صلومتاشو هير لا ينسجم مع القواعد الفقهية .......... Ve‏ 
الطريق الأول: إقرار نفس الأب يالولك Wes‏ 


الطريق الثاني: ان يشهد له الأبناء على انه آخg®آp e‏ 


الطريق الثالث: الاستفاضة والشياع المفيدان للعلم ...14 


مناقشة Atal‏ مدعى وجود الذرية فى الخيبة الكبيرى ۲٤.٠.۰.۰...‏ 


نيدن 


الشبهة الأولى: الزواج مستحب والإمام أولى بفعل المستحب Oe‏ 
ويرد على هذه الشبهة: ان الزواج ليس مستحبا في كل صوره FOALS‏ 
الشبهة الثانية: ان الإمام المهدي ليس هو المراد من رواية الإمام الرضا Eee‏ 
ويرد على هذه الشبهة عدة أمور مهمة منها: 10 1 1 
الأمر الأول: إن أدلة نفى الذرية لا تنحصر بهذه الرواية essa eae‏ ا ا e‏ 
الأمر الثاني: لقب الإمام لا يطلق إلا على الأئمة الاثني عشر AE PENG ONS‏ 
الأمرالثالث: وقوع الرجعة في زمن الإمام المهدي صَاوْسْادْو lS‏ لا في زمن غيره 0 
الأمر الرابع: الإمام الحسين aS ewe‏ أول من يرجع إلى الدنيا EAs‏ 
الشبهة الثالثة من شبهات إثبات الذرية للإمام صَاوْساس ودبي 090 0 0 11000700010 
وجه الاستدلال بهذه الرواية على إثبات الذرية ASS‏ 
ويرد على هذه الشبهة عدة وجوه منها: WEA oda vedtes Ueacavosaeseeeeesees‏ 
الوجه الأول: ليس في الرواية إشارة إلى وجود الذرية في الغيبة الكبرى الم ا خا 
الوجه الثانى: الرواية ضعيفة باعتراف العلماء RESA‏ 
الوجه الثالث: تعارض فقرات الرواية ومضامينها وتضاريهما 0000 es Tce‏ 
الوجه الرابع: لا دولة بعد دولة الإمام المهدي صاوتان ويي ASS‏ 
الوجه الخامس: هل ستخلو الأرض من الإمام بعد الإمام المهدي to‏ تاوا يي ؟ E‏ 
الوجه السادس: هل يمكن لنا فهم الرواية بطريقة ثانية؟ Taca‏ 
الشبهة الرابعة من شبهات إثبات وجود الذرية للإمام المهدي ASSESSES‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الرواية لوووط مامه وال واه ولو لوطه 4 اط ارو و و ا ENS‏ 
ويرد على هذا الدليل عدة أمور منها: Accesses‏ 
الأمر الأول: وجود التصحيف فى هذه الرواية ASAS Sess‏ 
الأمرالثانى: المراد من الرواية الكناية للمبالغة فى شدة الحيطة والحذر ORS‏ 
الأمر الثالث: الرواية قاصرة عن GLA)‏ المدعى EE‏ 
الشبهة الخامسة من شبهات إثبات الذرية للإمام المهدي 7ب 00000000 
الشبهة السادسة من شبهات إثبات الذرية للإمام المهدي 107000007 
ويرد على هذا الدليل ما يأتى ااا 100001 
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الرسالة الثاني 
هل للرؤى والأحالاه حجية شرعية أو عقلية؟ 


أقسام الرؤى والأحلام بحسب روايات آهل البيت صانق امكل أجعين....... +١‏ 


القسم الأول: الرؤيا التى من الله aoe ea epuecaunee: CALA‏ 00111 
الفرع الأول: الرؤى المبشرات eae‏ 
الفرع الثاني: الرؤى المنذرات TE RSS ERS‏ 


القسم الثاني: الحلم الذي هو من الشيطان عليه اللعنة OSS‏ 
ما هي حدود إمكانات الشيطان» وما هو مقدار تصرفه في قلب ابن ادم ونفسه؟ Ves‏ 
كيف يلقي الشيطان وساوسه للإنسان النائم E‏ ل ا 
هل للشيطان قابلية التجسم والتشكل بالأشكال المادية؟ VA SESS‏ 
هل يتصل الشيطان بأحد من البشرء فيكون سببا لإضلال بقية الناس؟ VRS ae‏ 


القسم الثالث: أضغاث الأحلام أو تلك التي يحدث الإنسان بها نفسه فيراها في 


5 جه ي‎ & 
۷ Save dh Atom 
Pee meee ee eee eee ee eee eee EEE EEE EEE EEE ESE ESOS م لسر‎ 
= د‎ 


5 ا 2 
ما معنى الحجية الشرعية؟ SENSES‏ ما ام ام الو 
أقسا الد \ 7 
١‏ م ليل لشرعى Doss ahs uo eee hese‏ ااا 00 1#[1171#7151101113151515آ11ذ ا 
ai. 4 =‏ 5 
القسم الاول من أقسام الدليل الشرعي eee‏ ا ا ا ما اا NOE‏ 


القسم الثاني من أقسام الدليل الشرعي RSS‏ 
الأدلة على عدم حجية الأحلام والرؤى لم ASAS‏ مكو ةر 


0-4 55 w 
Yl مد ححبة‎ s 5! ت‎ 7 
sees @ نا عى‎ 
re 5 . 


tn ا‎ 
: 

يرد على هذه الشبهة بعدة أمور: EE)‏ واو ا A \esseses‏ 

9 به + 


يفن 


الأمر الأول: أحلام الأنبياء وحي من الله لا يمكن إقحامها بالموضوع SS‏ 
الأمر الثاني: وأحلام غيرهم من قسم المبشرات لا غير NSE‏ ال 
الأمر الثالث: دين الله سوال اعز من ان يرى في الاحلام URS RES‏ 


الشبهة الثالثة: من رأى النبى فقد رآه لان الشيطان لا يتمثل به Vee‏ 


ويرد على هذه الشبهة يجملة أمور منها: oe eg e‏ ا ا ل ل QV cesses‏ 
الأمر الأول: رؤى أهل البيت صاوسّا رلك ل زْأجعين إما مبشرة أو منذرة Velde‏ 
الأمر الثاني: إخضاع مضمون الرؤيا لعدة شروط AA E SAA‏ 
الأمر الثالث: تشكيك علماء الطائفة بأصل تلك الروايات AES SS‏ 


خاتمة الكنا ۷ 
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المصادر قحا ار عا كع ا لجيه 04 جا ممح وه فا tas‏ 16 مها وا TEES‏ ا ا ا ا NNN‏ 
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